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الطبعة الأرلى ۱۹۸۸ 


القتدىة 

توقع النجاح لمدرسة التحليل النفسي خلال ربع قرن بعد مؤ لفات 
فرويد الأول . إل أن سيكولوجيا الأعمافق انتشرت في العام مع قدرة 
ضئبلة على التوسيع » متبخطبة الأوساط التخصصة إل أن تصل إلى 
الفن والنقد الأدي ومن ثم إلى الكتب المدرسية والمخازن » تاركة 
وراءها أفكارا بارزة بحتمل أن تصبح حقاثق ثابتة من شأا أن تغرُ 
العادات والتقاليد » أضف إل ذلك التعابير الى أدخلتها فى الأحاديث 
الف م 2 لالدو اومن اشر 
الكبت ٠‏ الغريزة الجنسية > التناقض الوجداني » الاستيهام › 
الاسقاط النفسي : ... وغيرها الكثر . ول جد أي تعبير نجاحاً 
بقدر ما وجد التعبير : « العقدة» » رغم أن فرويد نفسه م يكن 

إلا أن البوغ الشعبي استخدم الكلمة في معني خاص هر 
١‏ العائق » خلال التنفيذ المباشر للعمل . أو الضائقة اللفسية أو كبت 
السلوك الخكيف عادة مع الأسباب الذاتبة وغيبر الارادية » . 

مثل هذه المرأة التي تقول » « إن مثل هذا النوع من العري 
يعقدني » في مثل هذا المحبط حيث تشعر أنه تغير بشيء من الفموض 
وكان غير لاتق . . . وهي تعني بذلك أن سلوكها الاجتماعي حى 


0 


الآن لا يزال مشوشاً ہاجس يضایقها وبلازمھا رغ عا بالقرب من 
وعيها الواضح » هاجس يكمن في يابا ويتمركز فيها الآن وهنا 
بالذات . 

قال أحد أطباء الأسنان لريضه الذي كسر فكه فى الحرب 
الأخحيرة ١ ٠‏ أشعر بعقدة عندما أبدأ بالعناية بأسنائك » . إنه يريد أن 
يعبر بدون شك بذلك عن ضيق مبهم ٠‏ لا يستطيع نجه » ويضايقه 
فى تصرفاته المهنية العادية » أو رجا » بكل بساطة شعور خاص . 

يقول العاشق لصديقته الصغيرة الحدبدة « لأ تضعي العقد » إذا 
كانت هذه مترددة أمام اقتراحاته . فهو يلاحظ بذلك أنواع الكبت 
الموجودة عند الآنسة بغية تغيير موقفها وذلك جعلها تشعر بأا ليست 
عل الذَرَجّة ( الموضة) ٠‏ وبأما متخلفة » وبذلك يخلق نوع من 
العقدة المعاكسة لتحريرها من العقدة الأول والوصول إلى غاياته . 


كا تبنت اللهجة العامة التعبير التالى « عقدة النقص » لتدل على 
الاعتقاد بأن للشخص قيمة أقل من غيره أو أقل قدرة أو أقل ثقة بنفسه 
أو بالمستقبل . قد تحصل عقدة النقص إذا نتج عن ذكر بعض العناصر 
فى بطاقة الزيارة موقفاً منتقصا . وهكذا لا يكون هناك ناثب مدير أو 
نائب رئيس مکتب بل هناك معاونون . فالدفاع ضد النقص يتجه إلى 
أقصى حد عندما تطالب مقاطعات اللوار الدنيا أو مقاطعات الألب 
المنخفضة بتسميتها من الآن وصاعداً اللوار الأطلسى أو مقاطعة 
الألب العليا . 
1 


تكمن إحدى تقنيات إذاعة الحرب النفسية بالا لحاق بالعدو ١‏ عقدة 
الذنب » معنى التعدي أو الخش أو المزيد من الثقة » ومتابعة 
الأستفادات المخجلة والقذرة والآنائية > والأعمال الدنيئة » 
واستغلال الشعب والأبترازية بغبة إحداث الخوف والخجل من الذات 
حت إحداث الشلل فى السلوك ... الظاهر التي عيز «عقدة 
الذنب » . 


فاللهجة العامة قد استوعبت محتوى الكلمة وفرضته بحدس صادق 
للوعي مشکلة تبقی جذورها غامضة ۰ لکن نتائجها تبفی ذات شعرر 
بالعکس » تقول عادة عن شخص أنه غير معقد » عندما کون 
واثقاً من نفسه فی کل مشاریعه أو فی کیانه العام » وعفویاً فی تکیفه 

بشكل لبق والسيطرة على النفس التي تتميز بالاسترخاء التام , 
من وراء هذه الكلمة الق أصبحت بسيطة ومتداولة تجمعت 
كميات من الأبحاث النفسية والتحليلية ملأى باللاحظات 
والافتراضات والاحصاءات حول کل العقد المكنة مع بعض 
التفسيرات » دون أن يتوصل البحاثة إلى إتفاق أو إلى تركيب معين . 
ظهر لنا أنه من الفيد تجربب هذا التر كيب › وإعطاء الزيد من 
التفاصيل فى كل الأحوال حول العقد النفسية ‏ أكثر غا قالته العامة . 
۷ 
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رشہ (لاریے 
العقدة النفسية ونسقها الإجرائي 


وښن ورل 


العقدة النفسية من خلال 
کتابات وتجارب المحلل النفسى 


من خلال مجموعة للأحداث التاربخية التي تجمعت حول مفهوم 
« العقدة » نستطيع أن نمز بون ثلاث محاولات ‏ غالباً ما كانت تختلط 
في ذهن البحاثة وكتاباتهم : من جهة إيضاح ما يجري » ومن جهة ثانية 
اكتشاف وصياغة « العقدة الأصلية » التي تتفرع عنها كل العقد 
الأخرى بشيء من. التغيير » وأخيرأ إحصاء ووصف لكل العقد 
الممكنة . وني هذا المجال نصل إلى عدة عشرات من العقد ء إن¿ 
یکن اکر من مثة » ما يشکل حدثاً مكتملاً لا أتعمد إعطاءء 
نیرا ا 
من المفضل إتباع الأسلوب التاريخي في الاستطلاع النفسي هذا 
المجال الخاص . الذي يتناول عن قرب حياتنا اليومية . 
۱١‏ 


3 - قبل يونغ 


يعتبر المحلل النفسي السويسري الشهير كارل جوستاف يونغ 
۱۹٦1-۱۸۷٤ (‏ ) المكتشف الأول لكلمة «عقدة» بمعناها 
الحديث . إلا أنه في إحدى منشوراته المتعلقة بروائز الكلمات المجمعة 
۱۹۰٩(‏ ) وضع تاريخاً مفيداً بشكل خاص . 

من المؤ كد أن تاريخ روائز الكلمات المجمعة مرتبط ارتباطاً وثيقا 
بتاريخ اكتشاف العقد . تكمن أهداف هذا الرائز في لفظ الكلمات 
البسيطة بصوت مايد مع الطلب إلى الشخص الممتحن بأن بلفظ 
بأاسرع وقت نمكن أول كلمة تأي إلى فكره بعد سماعه الكلمة الي 
بلفظها القائم بالتجربة . 

أول باحث فكر بهذه الطريقة كان الانكليزي فرنسيس جالتون 
۱۹١١-۱۸۲۲ (‏ )الذي نعتبره أحد الرواد الأول في جال السيكلوجيا 
التطبيقية . حاول جالتون ( ابن أحت داروين ) متأاثرا بمشاكل الوراثة 
اللفسية » اكتشاف أسرار الفكر البشري بشتى الطرق . اكتشف سنة 
۸ الكلمات المجمعة بغية دراسة « الصور الذهنية » . أعاد 
ووندت هذه الطريقة سنة ۱۸۸۲ . ووندت ( ۱۸۲۳۲ - ۱۹۲۰ ) هذا 
هو مؤسس أول ختبر للسيكلوجيا التجريبية في ليبزيغ كي يدرس 
قوانين تداعي الأفكار ( مسألة نظرية كلاسيكية في أواخر القرن 
التاسع عشر ) » وتوجيه البحث الذي أعاد النظر فيه طبيب الأمراض 
۱۲ 


النفسية المشهور الألماني الأصل إميل كرايبلين فميز بين الاضطرابات 
النوعية هذه القوانين في تلف الأمراض العقلية . 

قام الطبيب الألماني يودور زياهن . بعد الرجوع إلى المراجم 
السابقة الذكر وإلى جالتون بشكل أساسى » بتطبيق ودراسة الروائز 
سنة ٠۹٠١‏ ( فكلمة راثز تم اكتشافها سنة ۱۸۹١‏ على يد الأميركي 
كاتل عندما مر بمختبر ووندت ) فاكتشف ثلاثة أشياء : )١(‏ مرحلة 
الكمون ( الوقت الذي يستغرقه المجيب لترابط أفكاره ) ونكون أكاز 
امتداداً بقدر ما تكون الكلمة الموجهة ( الكلمة التي بلفظها القائم 
بالتجربة ) هما وقعاً سيئاً على أذن السامع : ۲) إذا جمعنا الاجابات 
المعطاة في مرحلة الكمون المطولة » يمكننا ربطها بعقدة التمثيلات 
البيانية المشحونة بالانفعال أو بالاحتصار نربطها بالعقدة . ۳) على أن 
الموضوع المشار إليه »> عند تقديم الاجابات » لا يعي الصلة بين ردود 
فعله اللفظية وهذه « العقدة » , 

تظهر هذه اللمحة التاريخية البسيطة أن البحث عن « العقد » قد 
بدأ قبل التحليل اللفسى وبا عن مدى انشار هذه المدذرسة 
وتطورها . وحتى جانك » الذي اهتم برائز زياهن وباستنتاجاته سنة 
١‏ ر( حول تثقيف رئيسه في الخدمة الأستاذ أوجين بلولر في 
المستشفى السويسري بورغولزلي ) » حتى يونغ لم يكن على أية صلة 
بفرويد » لأنه ل يدخحل في حلقة المحللين النفسیین إلا سنة .٠۹۰۹‏ 


هناك سلسلة أعمال ينبغي ذكرها » وهي ي جال مستقل تماما عن 
۱۳ 


هذه الحلبة الأرلى التي تژدي إلى « العقد » : إا أعمال الدكتور 
الفرنسي بيار جانيه ( ۱۹٤١ - ۱۸١۹‏ ) والمعروف بتنافسه مع فرويد 
في مسالة آي مب اكتشف اللاوعي ( والذي أطلق عليه جانيه الشبه 
واع Subconscient‏ ( . 
أطلتقى جانيه سنة ۱۸۸٦‏ » خلال عمله الوحيد في جال 

الأمراض العقلية » كلمة « الفكرة الثابتة شبه الواعية » على حدثف 
مرضي یکمن » حسب قوله في «انفعال مجمُد» يتجاوز 
رع 1 واوق املال خوت نه فة ف اور 
أصبح ذكره شبه واع أو را قد حلت مله بعض الأعراض » . اكد 
جانية بأنه لاحظ ايضاً آڻ الأفكار الثابتة شبه الواعية يكن أن تتنظم في 
سلاسل » فتجد كل حلقة أساسها في فترة معينة من تاريخ الفرد . من 
ناحية أخحرى يكن هذه الأفكار أو الصور ( فكلمة فكرة هنا تعني 
« صور تذكارية » أو کا قال یھ ١‏ تمثيلات بيانية مشحونة 
بالانفعال ) أن تتوسع وتتطور وتتضحم ولكش في الات اريم 
الغناطيني » وعندما تکون هذه التطورات واعية تحدث عصاباً نفسياً 
استحواذياً . وعندما تكون لا واعية تؤدي إلى أنماط سلوك عرضية أو 
حالات جسدية من التشنج والتقفع 1 

نستطيع أن نقابل « التطورات أو الأفكار الثابتة شبه الواعية » 
١‏ بالعقد » التي تم اكتشافها وتسميتها في انط التاريي من جالتون إلى 
يونغ » هذا ما يمكننا تأكيده بالعودة إلى جانيه نفسه . دون أن نتعرف 
٤‏ 


إلى حقيقة تاريخ كلمة « عقدة » وإرجاعها إلى فرويد الذي تبناها من 
وقت لآخر کا سنری . آعلن جانیه في ۸ تموز ۱۹۱۳ في تقریره في 
القسم الثاني عشر من المؤتر السابع عشر العالي في الطب الذي عقد 
في لندن ر تقرير حول التحليل النفسي الذي أعلنه ه . اللمبرجه › 
اکتشاف اللارعي تر . فر . ص . ٥۷٤‏ ) : ( إن فرويد قد أطلق 
كلمة عقدة على ما أطلقت عليه : الفكرة الثابتة شبه الواعية » . 

وهکذا تکون قد حددت معاني العقد منذ العام ۹۰۰| كذكريات 
من الماضي أو نوع من التمثيلات البيانية المشحونة بالانفعال وغبر 
الواعية › أو نوع من الانفعالات الثابتة القابلة لنمو بعيداً عن الأن 
الواعي وجاعله ردود الفعل على الموقف الراهن ق بشکل 
تحدد . 

يكن الاعلان عن العقدة بدرجة منخفضة من الشدة وشبه الوعي 
مهذه القصة عن السيرة الذاتية لديكارت ( رسالة إلى صديقه شانوت 
في ٩‏ حزیران ۱۹٤۷‏ ) حيث أعلن أن عنده نزوع طبيعي للوقوع في 
حب النساء المشبوهات وإنه فكر فيهن حسناً مرة واحدة فتذكر » 
وهو ولد » إنه أحب بحنان أمرأة مصابة بهذا الشذوذ . 


ففي درجة عالية من التوتر وعدم الوعي ا ا 
فقد أعلن عن العقدة في حالة المريضة ماري التي كتب عا جانيه في 
4 ( اللاإرادية السيكلوجية » منشورات سلة ۱۹1۹ ص . 
44١‏ ) : أرسلت ماريا إلى المستشفى في عمر ۱۹ سئة بسبب 


ه1 


أعراض عقلية . بالواقع كانت مصابة بنوبة عصبية تشنجية وهذيان 
حى حصل بعد ظهور الطمث عندها بعشرين ساعة . توقف الطمث 
بسرعة وارتماف كبير هر الجسم بكامله بعدها شعرت بأل قوي يصعد 
من بطنا إلى بلعومها وبعدها بدأت نوبة عصبية تشنجية لم تكن صرعة 
مطلقاً . بفضل طريقته ( نكوص تحت تأثير التنويم المغناطيسي ) 
توصل جانيه إلى القصة التالية : رأت ماري طمثها الأول في عمر ٠١‏ 
ةوان إراء وآكارسريبائية ورو غر راي . فقالت في ذهہا 
أن هذا الخجل خزي وجب تو قيف النزف مه كلف الأمر . بعد 
ا و اع وت ف ف ر 
E E‏ 
هذيان هي بضعة أيام . ولم يظهر الطمث عندها إلا بعد مس 
سنوات وعندها بدأث الأزمات تظهر من جديد . 

تحدّد الموقف من ناحيتين : من جهة انفعال غير قابل للضہط › 
لكله حدود » بردة فعل غير مفسرة وغبر واعية لموقف راهن أو لاشارة 
موضعية » ومن جهة أخرى إلى ردة فعل لموقف راهن تبعاً لدينامية 
مرضية ولفكرة ثابتة لا واعية » بقايا صدمة نفسية سابقة . بين هذين 
القطبين في الجاذبية ( ما في ذلك القطبان نفسهها ) يتمركز سلّم 
« العقل ) . 

تلك هي أول فكرة عن الظاهرة عندما بدأ جانك أبحاثه 


۱۹٦ 
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ٍ کہا رأینا سابقاً کان یونغ مساعداً للأستاذ بلولر في يورغولزلي » 
نك مهمة دراسة رائز الكلمات المجمعة واهتم بذلك رى نة 
٩۰۱‏ . قام بوضصع أول رائز اسقاطي لاکتشاف اللاوعي 
الشخصي » كان ذلك لأول مرة يلتجىء العلماء إلى اختبار حاولون 
فيه الدحول بطريقة منهجية في لاوعي الفرد . 

تعرُف يونغ غ إلى سلسلة جالتون - زباهن ؛ کان مجهل سلسلة جانيه 

المعاصرة له . تناول الرائز وقننه . كان من المغروض تشكيل لائحة 
أولية من الكلمات البسيطة من مقطع واحد أو مقطعين ودون آي 
ارتہباط بینہما في المعنى ( مثلا : كلب » ماء» أصبع » أعطى › 
N ENDS Rl‏ 
سریر ۰ 2 حية » طابة » لحم » حزن » ذهب » 
مقعد ٠‏ أكل » . .الخ .. ) ومن ثم لفظ هذه الكلمات 
E‏ أفراد كل لوحده ويطلب لكل منم الإجابة 
E E O‏ . سجل کل 
من يونغ وبلولر ٣عانا٥!8‏ الكلمة ‏ الاجابة ( أو الكلمة المستقرأة) 
وزمن الاجابة ( أو زمن الكمون على جزء من خسة من الثانية ) 
والسلوك الذي يعتري الفرد انذاك . بعد تمري حوالي مثة كلمة تعود 
التجربة لتبدأ من جديد بالكلمات نفسها ويسجل القائمون بالتجارب 
التغييرات المتوقعة للكلمة المستقرأة . 


۲ العقد العسية 1۷ 


لاحظ يونغ > خحلال هذه اللعبة الصغيرة » عدة اضطرابات : 
تثبيت لبعض الكلمات من قبل المجيب » ازدياد وقت الكمون بالسبة 
لبعض الكلمات ( بالسبة معدل الفرد الوسطي ) ٠‏ تغيير في 
الاجابات في التحرير الثاني لكلمة المستقرأة » الاستمرار في 
الاضطراب على بعض الكلمات اللاحقة التي تبقى منعزلة أوفي مكان 
احر أو تحايدة . 

من المفيد أن نلاحظ هنا أن هذه التجربة ( تستطيع القيام بها 
بمفردك ) لا يمكن تفسيرها بقوانين « الأفكار المترابطة » وحدها 
والمعروفة منذ أكثر من قرن. كا لا يكن تفسيرها « بالنظرية 
الشرطية » المكتسبة بالحياة . تستطيع بالضبط تفسير الاجابات غير 
المضطربة بهذه القوانين أي تلك التي لا تثير اهتمام السيكولوجي . إذا 
أجاب العميل أوتوماتيكياً على كلمة « ثلح » « أبیض » ( ترابط أفكار 
بالتجاور ) أو أجاب « أسود » ( ترابط عكسي ) أو« طبيب » ( ترابط 
موضوعي شخصي أو قانون الاستفادة ) كل ذلك لا يثير اهتمامنا . 
لكن إذا اضطرب عند لفظ كلمة ١‏ أبيض » أو أخذ وقتاً طويلا وأاجاب 
« أسود » في المرة الأولى ثم أجاب « أصفر » في المرة الثانية » وهذا 
الاضطراب أقلق الاجابات الثانية والثالثة المستقرأة حول كلمات 
لاحقة في لائحة أخحرى لا تستدعي كلماتها أي قلق » ها هنا ظاهرة » 
يقول يونغ » تستحق التفسير . استنتج يوئغ من كل ذلك إن كلمة 
« مستقرىء » تلامس بشكل أو باحر كلمة « عقدة » » وعلى أن الأنا 
الواعي قام بعملية دفاع ضد الممزة الانفعالية أو العاطفية وذلك بكہثت 
۱۸ 


الكلمة أو الصورة المستوحاة فعلياً وبلفظ شيء اخحر محله ر في النہاية 
بقول شيا ما) . إلا أن هذا السباق أحذ وقتاً كافياً ورافقه انفعال 
رزین ۰ وحم الأفعال غير الإرادية أو الأعمال الشرطية بالتاثير على 
الكلمات المحايدة . 

علينا أن ندرك أن العقدة ليست فقط إندماجة فكرية - عاطفية 
شخصية ولبست حاضرة في الوعي › إغا هي أيضاً حتوى هذه 
الاندماجة الذي يوحي بدفاع الأنا ضد الأفكار والذكريات 
والأحاسيس التي تشيرها مثيرات الواقع الحاضر . من الملاحظ أن الفرد 
الذي يخضع للل هذا الراثز لا يعي أبداً الاضطرابات الحاصلة في 
إجاباته كا لا يعي أي ذكر آني للمحترى حيث تكون الكلمات 
المستقرأة والمرعجة() تشر إلى الدوران أو التقاط الحساسة ( ملاحظة 
أشار إليها زياهن ) 

وهكذا اعتقد يونغ بعد أبحاثه الأولى في سنة ۱۹٠١‏ » أن العقدة 
هي مجموعة ذكريات أو أفكار مشحرنة بالانفعال » مجموعة تشكل 
مشكلة شخصية حهميمة بالنسبة للفرد » بحاول أن يدافع ضدها » وهو 
لا يعي ذاته » وتعتبر غالاً بكل بساطة سرا مزعجاً ( مضر » مقلق › 
شعر بالنقص وبالذنب ) مكبوتاً في وعي الفرد الآني لكنه حاضر بدقة 
في ذاكرته إذا ما تكلمنا معه . فالأمثلة التي يقدمها في كتابه ( الانسان 
في اكتشاف نفسه الفصل ٠‏ ) هي : قصة قدية تدور حول قتال 


. ۱۹۹ راجع كتاب جانك » الآنسان في اکتشاف نفسه تر . فر . ص‎ )١( 


بالسكاكين كادت أن تقلق إطار مهني . . . مغامرة عاطفية عند أستاذ 
قديم . .. تخفي قاتل طفل عند أمرأة فتية . 

تساءل يونغ عن أنواع العقد ومستوياتما الثقيلة » فميز بين « العقد 
العادية » . « والعقد الطارئة » و« العقد المستمرة » . 

بالنسبة «للعقد العادية ٠‏ شبهها يونغ اتات مسيطرة أو 
ثابتة . وعندما قارن العقد العادية عند الذكور والإناث لاحظ أن 
العقد المسيطرة عند النساء هي العقد الحنسية وبصورة حاصة تلك 
التي تتصل بالحمل والأولاد والعائلة والموقف الزوجي والمسكن ٠‏ بيني 
عند الرجال تسيطر العقد التي تنصل با مركز الاجتماعي وبالدراهم 
والنجاح . 

تتعلق « العقد الطارئة » بالأحداث النوعية لحياة المعالج وأمثلة 
١‏ الأسرار » المقدمة سابقا هي كلها من هذا الطراز . أدرك يونغ » 
بتفكيره بمثل هذه الحالات فعالية رائز الكلمات المجمعة الذي يمكن 
ن یون كاشفاً للأكاذيب وال جرائم . وقد قام فعا بتجارب ناجحة 
في المجال البوليسى باكتشافه المذنب بين المتهمين في بعض السرقات فى 

أما « العقد المستمرة » فإنها تدخلنا » كا يقول » في الأمراضص 
العقلية . ففي المستيريا مثلا هناك عقدة واسعة وصلبة متصلة بصدمة 
قدية يدافع ضدها الأنا بشكل يائس . وفي ال جنون الباكر ( أو البلاهة 
المبكرة ) » يكون الأنا غارقا ني عقدة أو عدة عقد خحطيرة مترابطة 
بعضها ببعض بشکل صلب . 


Y ° 


1 ۔ فروید 


کان عمر يونغ ۲۹ سنة في العام ٠۳‏ 1۹۰ ا 
مجری خبراته ومفاهیمه واهتم ہا اکر عندما أہی تابه : « علم 
النفس المرضي للحياة اليومية » (نشر سنة )۱۹٠٤‏ . لا بد 
لسيكولوجيا العفقد النفسية من آن تدخل في علم النفس الرضي 
للحياة اليومية » » لكن فرويد على الأرجح ل يكن مسرورا لسببين : 
E‏ 
الوحيدة وهي أساس كل آنواع القصاب « الأحاسيس الأوديبية » ؛ 
والثاني لأن جانك تحدث عن بعض العقد التي لا تتصل تاماً 
« باللاوعي » المحدد من قبل فرويد . 

هکذا کان فروید في سنة ٠۳‏ ۱14۰ يرغب في التخلص من كلمة 
« عقدة » » ففي كتبه اللاحقة حقة حلت كلمة عقدة أوديب مكان تعبيره 
السابق « الأحاسيس الأوديبية » . فضلا عن ذلك ففي محاضرة مام 
القضاة سنة ۱۹٠١‏ ( محاضرة نشرت في تجارب في التحليل النفسي 
التطبيقي تحت عنوان « التحليل النفسي ومؤسسة الأحداث في 
القضاء بطريقة تشخيصية ) عاد فرويد إلى اختبار الكلمات اللجمعة » 
دون ذكر جانك » وقام بتمييز سبب الفوضى بوضوح عن المجرمين 
E)‏ > كما ميز سبب الفوضى عند 
الصاب بالعصاب ( « سر جهله وجفيه يه على نفسه » ) . وهکذا نفی 

١ 


أحيراً قيمة رائز الكلمات المجمعة » بغية اكتشاف ا العصاب 
النفسى العميفة. > لأسباب »› نعود حسب راد يه إل عقدة 
ر حف اي و که و 

ولا ننسى » تباعاً » أن يونغ أعاد الضربات . ففي سنة ٠۹٤۳‏ 
حلال محاضرة ( الانسان في بحثه عن نفسه ) أشار إلى أن اكتشاف 
عقدة أوديب من قبل فرويد عند مرضاه تعرد إلى العقد الشخصية عند 
فرويد ( « إن نظرية فرويد هي وصف أمين للتجارب الحقيقية التي 
وجدها خلال بحثه عن العقد . ما أن هذه النظرية لا يكن أن تظهر 
إلا بالحوار فإن تحضيبر المفاهيم ببقى متاثراً بعقد الشريكين على حد 
سواء . . . لا يكن لأي عام نفساني إلا ويكون في حالة يقوم بها 
بتجريد عقده الخاصة ) ) . 

نعود إلى فرويد » ونتبنى كلمة « عقدة » ونعتبر « عقدة أوديب » 
على أنها « عقدة العقد » » فقد وجه سير سيكولوجيا العقد في اتجاه 
جدید . 

إن عقدة أوديب » بادىء ڏي بدء » هي مشكلة أحاسيس قرية 
تشكل الحياة العاطفية عند الطفل بين ٣‏ وه سنوات » وهي تعتبر 
( بشكل صوري ) نوعاً من المزيج مركب من جهة من رغبات حب 
الولد لأحد والديه من الجنس المعاكس ومن جهة ثانية من عدوانية 
حسودة مع رغبة في الموت نحو أحد الوالدين من الجنس نفسه ( أي 
جنس الطفل ) . 


۲۲ 


للعقدة أشكال غختلفة > تکلم فرويد عن « الشكل الا يجا » 
عندما تكون العقدة عقدة الصبي الذي يريد قتل والده كي يتزوج أمه 
( قصة أوديب الملك الذي استخلص منها فرويد إسم العقدة ) أو 
عقدة الفتاة التي تتمنى اختفاء أمها لتتزوٍج أباها ( بالتناظر تطلق عليها 
إسم « عقدة الكترا » ) وتكلم عن الشكل السلبي أي عندما يدث 
العكس ويتعلق الطفل بأحد الوالدين من جنسه ويكره الجنس 
لحر . 

حسب رأي فرويد » ير كل الناس » ( خلال هذا العمر) هذه 
العقدة مهما كانت حضارتهم التي ينتمون إليها . فهذه العقدة تلعب 
دوراً أساسياً ني بناء الحياة الانفعالية . وعلى كل فرد محاولة حل عقدته 
وبالطريقة التي يحلها تتميز شخصيته بشكل دائم . إذا کبتت بدون 
سحل > فهدا ب یعنی أن العقدة هبطت في اللاوعي وبذلك قوم بتغذية 
کل أنواع الاضطرابات المرضية في الشخصية » وكل أمراض الأنا 
REL‏ 
بانہا مسال تتشعب 

اذا تعض هذه e‏ الحل المناسب ( مشكلة 
الأحاسیس المتناقضة وجدانياً والحادة » بوتقة الشخصية ) ؟ من جهة 
لأا رغبة حرمة ورغبة في الاجرام > تتجاذب فيا بينها » المحظر 
الاجتماعي في ارتکاب الحرمات » وعقدة الوقوع في الذنب 
الاجتماعي من الرغبة في القتل » ومن جهة ثانية لأن تعابيره البريئة 
الساذجة مدذ البداية تحدث ردود فعل عند الأهل > فتولد الخحصر 

۲۳ 


النفسي . هذا الحصر له نتائج » حوالي عمر الخامسة من شأنها طمس 
العقدة في اللاوعي » أو كبتها ما یر رة ا مرحلة 
الكمون . وعندما تتفتح الغرائز الجنسية في المراهقة > تعود العقدة 
لاظهور من جديد » هنا تأحذ مصيرها النہائي لتوجيه الرغبات 
الحنسية للفرد الراشد . 


وقد تم اكتشاف عقدة الخصاء » ووصفها من قبل فرويد سنة 
۸ بناسبة تصوراته لحالة « هانز الصغير » . وابتداءٌ من هذا 
التاريخ » وخلال أبحاثه المختلفة » أصبحت عقدة الخصاء مرافقة 
لعقدة أوديب . 


ولنقل بمجال أوضح أن عقدة الخصاء أصبحت مرتبطة › في فترة 
معينة » بالجذع الناتج عن عقدة الذنب المتولدة من عقدة أوديب . 
فالخوف من العقاب الناتج عن تحقيق الرغبات المذنبة » يولد عند 
الصبي استبهام حصائه من قبل الأب ( بقطع العقد التناسلي عنده ) 
وعند الفتاة خحصيها من قبل الأم ( ولقد قطعت هما العضو الذكري 
الذي تتوهم أنه کان عندها مثل أخيها ) . كل هذا بحدث في رأي 
فرويد في رحلة الطفولة بين ۳ و ٠‏ سنوات التي تتميز بالاهتمام بالعضر 
الذكري . 

لا يكن إدراك وحدة عقدة الحخصي عند الجنسين إلا على هذا 
الأساس المشترك : فهدف الخصى - العضو الذكري - الذي يوحي 
بأهمية متساوية عند الفتاة وعند الصبي ؛ فالمسألة المطروحة هي 
:1 


تفسها : الحصول على العضو الذكري آم لا؟ (لابلائش 
ويونتاليس . مفردات التحليل النفسي ص 0 اعا 
شكلا آخر لفهم عقدة الخصي . ما هو مؤكد » أن عملية تقبل الفرد 
لنفسه ( لجنسه ) وهي أساس تأكيد الذات في المراحل اللاحقة بشكل 
سوي » تتم بین ۳ و ٠‏ سنوات وهي ترتبط من جهة بالناحية التشريية 
بالنسبة للجنس » ومن جهة أخرى بنظام العلاقات العاطفية التي 
تحصل خلال المرحلة الأوديبية . 


امهم في الموضوع هو موقع هاتين العقدتين ( أوديب والخصي ) في 
اللظرية الفرويدية التي تعطي کا نری رؤ ى جديدة بالنسبة لا قاله 
اا يونغ . أن عقد الحياة العادية هي مظاهر متطورة أحیااً هذه 

الشاكل آلكبيرة للحياة العاطفية القدية وللطريقة التي تطورت بها 
لا يكن تصفية العقد الصغيرة إلا بعودة الطبيب المعالج إلى النانم 
الأولى التي تبقى هي هي في كل العام وفي كل العصور : عقدة أوديب 
وعقدة الخصي . وهکذ| فإن عقدة النقص مثا » تصبح شکلا من 
أشكال عقدة ا لخصي التي م يتمكن صاحبها من اجتيازها ؛ فالمخاوف 
والأحزان وأنواع اهلع . . . کلھا لیست سوی تحولات من الخوف من 
الخصي مرتبطة بالشعور بالذنب الأوديبي ؛ إحدى أشكال النارسيسية 
تصبح التأكيد المنتصر للجنس كردة فعل لتهديدات عقدة الخصي . 
قام المحللون النفسيون بعد فرويد » بتركيبات ذكية دون الحاجة 
لأي دليل واستناداً إلى المفهوم الفرويدي للاوعي وللأنا الأعلى 
۲0 


ولمیکانیزمات الدفاع زد الأنا ولعقدة آودیب ۔ الخصي المزدوجة 
قاموا بتفسير كل أنواع التصرفات المبتذلة والمتكررة في الحياة العادية 
وکل أنواع « الانفعالات » و« الارتباطات » . 


فالانسان الثوري > مثلاء هو مخلوق م يستطع اجتياز عقدة 
أوديب ويعمل على تحويل عدوانيته ( الموجهة أصلاً ضد والده ) إلى 
عدوانية ضد السلطة المتكونة » كل ذلك بغية اجتياز عقد خحصيه 
وتأكيد قدرته ( بواسطة عضوه الذكري » من هنا میله داثتا إلى اقتحام 
شيء ما ) . فالراهب المتحبْس » الذي يعتبر نفسه حصي تماما » 
أقلع عن مجاببة والده وانحد مع مه ( الكنيسة ) وانسحب من أحشاء 
مه نہائياً . 


نضيف هنا تعليق ضروري لتوضيح الاعنراضات على نظرية 
فروید ویونغ فی یتعلتق بالعقد » لم یتردد هلا الأحير » کا رأينا » عن 
الكتابة بأن فرويد أنزل على مرضاه وفي نظريته السيكلوجية العامة 
عقدته الخاصة التي كانت عقدة أوديب . ۰ 
فترة كان يدحل حلا ها رسمياً في جمعية التحليل النفسي » 
رائز ترابط الكلمات على عائلات تفاجأ بتشابه TT‏ 
والأبناء » وعند الأمهات والفتيات » ما یشکل » حسب قوله › 
تطابقاً عادياً ر دون الحاجة إلى التكلم عن الحل الأوديبي ) » تطابقا 
فد يدوم طوال الياة وقد مدد المصير . إا عقدة أوديب التي تشكل 
شذوذاً وتكن حالة من العقدة « المستمرة » في حالة مرضية كاملة » 
۳٦‏ 


لكا ليست مرضية أكثر من صدمة نفسية مدرسية خطرة بالسبة 
لتلميذ في عمر ٠۳‏ سنة . . 


لا يكن للتوتر الحاصل بين فرويد ويونغ إلا أن یزداد . وقد تم 
الانفصال الهائي « کا هو معروف › سنة ۱۹۱۳ , 


IV‏ ۔ أدلر 


إحدى الاستخدامات الشعبية لكلمة عقدة هر «عقدة 
النقص » . ويفهم عامة بذلك عقدة الخجل من الذات » أي أن 
الفرد يعي بنوع من العجز ( الصحي ء أو الذهي أو الاجتماعي ) أو 
شعوره ا الكفاءة أً و بتأكيده بأنه ليس على المستوى اللازم 
وأنه معرْض للفشل . .. كل ذلك مع | إليه اعتقاده بأن الآحر هر 
حكم حقود وہزأ به ؛ نستطيع القول بأن أدلر هو « أب » لعقدة 
النقص هذه , 

إنطلاقاً من ملاحظة بيوفيزيولوجية صادقة : قدرة التعويض التي 
يمتلكها جسم حي ناقص » استخرج الفريد أدلر منذ سنة ٠۹۰۷‏ 
القانون العام الذي على أساسه ينمو كل فرد معاق أو مجروح أو ناقص 
أو حروم من إحدى وظائفه الحياتية نموأ طبيعياً كي يجيا بنشاط متزايد 
یسعی من خلاله إلى التعويض عن نقصه وحتی تعدیله إلى أن يصبح 

أحيراً أعلى مما كان يشكل عقدة نقصه . 
۲۷ 


يعتبر الانسان الحيوان الوحيد الذي لا يكون عنده القدرات 
الكافية عند الولادة بين كل الحيوانات » فتنمو عنده « إرادة القدرة » 
الي هي منبم التعويضات لكل هله النواقص والمحرك الوحيد للوجود 
البشري . 

أول شعور عند الولد بوعي نفسه عند حروجه من المرحلة السحرية 
واصطدامه بالعام والواقع › > هو شعور بالنقص لا متناءٍ بکونه صغیرا 
وجرداً من آي سلاح دفاع » فخا ورتا . إلا أن هذا الشعور 
بالنقص يؤ دي عادة إلى إرادة تعويضية للقدرة » وهذه الأرادة ترك 
كل المشاريع اللاحقة عند الولد وعند الراشد . 


كيف يتم الانتقال من الشعور بالتقص إلى عقدة النقص . ؟ كب 
ادلر في کتابه المعروف « معنى الحياة » ( ص )۸١‏ : 

لقد تعرفت منذ زمن طويل إلى حفيقة عقدة النقص في كل حالات 
الفشل النموذجية . ولكني جاهدت طوياد لإيجاد حل للمسألة الأكثر 
أهمية » للتعرف إلى كيفية ولادة عقدة النقص من الشعور بالتقص 
واستنتاجاته . تقع هذه المسألة » حسب ظي » في مركز ٿانوي من 
أبحاث الآخرين » دون أن تجد هما حل . إن عقدة النقص هي 
الظاهرة المستمرة لنتائج الشعور بالنقص وثبات هذا الشعور . يكن 
تفسير ذلك ا ت ٻالشعور الاجتماعي . 

بطلق ادلر على « الشعور الاجتماعي » فكرة الائفتاح على الغير 
وعلى العلاقة واجتياز الذات والثقة بالمستقبل ؛ هذا هو الشعور 
۲۸ 


بالواقع بالنسبة له والحس الاجتماعي والحدود الأحلاقية للارادة 
والقدرة . والعكس ( النقص في الشعور الاجتماعي ) » هو الانطواء 
رر ا ورا اکر ا ر 
الاجتماعي ۽ وذلك نتيجة تربية تۇد إلى لى المحرضات الاجتماعية 


السوية أما « بتدليل » الطفل ضمن دائرة ضيفة حيث بختنق نفسياً › 
أو بإعماله ورفضه , 


إن قلة الانفتاح على الحقيقة تصدم وتثبت الشعور بالنقص ؛ الذي 
يصبح تدريياً عقدة نقص . يتم البحث عن التعويض » حينئذ » في 
ما هو رمزي أو خيالي » ويصبح غير واقعي وغیر متکیف . من هنا 
يتولد الشعور بالتعديل نحو عقدة التفوق ( غرور والبهلوانية ) » 
حرکات الافتخار والسيطرة عند ا لفجولين عندما يكونون وحدهم أمام 
المرآة . . . من هنا يتولد الحقد والعدوائية والسرقة والاجرام » أفعال 
الثأر والانتقام بإرادة القدرة وبدون شعور اجتماعي . 


ترتبط كل العقد بعقدة النقص وبيكانيزمات التعويض . إن عفدة 
آوديب هي أقل أهمية ٤‏ حسب رأي آدلر » ف ا اف الطعل لرن 
في السيطرة على أحد أفراد العائلة الأكثر تساعحاً » وصراعه المتكتم أو 
المنفتح كي ينتصر على الغير ( الحد من قدرته ) . نعتبر عقدة 
ا لخصي أدنى معاني النقص » مع النتيجة الطبيعية بالفشل وبعدم 

القدرة أمام المصير . 
إن الأحاسيس المزمنة بالذنب وبعدم القدرة » وبعدم الأكتمال » 
۲۳۹ 


وبعدم الكفاية » وبالفشل » وبعدم الضمانة > والمجابهة » وكل 
متغيراتها المتعددة » ليست سوى تحولات متعددة لعقدة النقص التي 
يجري التعويض عنا . 

من المؤكد أن مثل هذه المفاهيم لم ترض فرويد مطلقاً . فقد 
حدث الانقطاع منذ سنة ۱١١١‏ . وقد فشر فرويد انتقادات أدلر 
وكأنما نتيجة عدوانية ضد الأب . إذن نعود إلى عقدة أوديب غير 
منتهية مع تبديل وجهة السلطة . وفسر أدلر الاتهام الذي أطلقه عليه 
فرويد كإشارة إلى إرادته في السيطرة بلا مثيل . . . وكل من النظريترن 
لاقت مصيرا متباينا عن الأخحرى . 

قبل أن نتابع قصة سيكولوجيا العقد » ينبغي تسجيل نقطة مهمة 
من نظرية أدلر دون ان کون ها اسم رازیة ےا جر اقا اوغا 
سيحدث » إنغا يقربنا ذلك من تعريف صحيح للعقد . حسب رأي 
أدلر » لكل شخصية « خط حياة » أو « وهم موجه » أو استراتيجية 
معينة في وجوده وقدرته على السيطرة الحقيقية أو الخيالية . ليس 
المقصود تتابع المقاصد الواعية النسبية وأهداف التلاؤ م مع الواقع إنغا 
المقصود تتابع الشكل الثابت والواعي للعمل ولاستخدام وسائل 
العمل . بالنسبة لأحدهم یقول ش بودوین (متحدثاً عن هذا 
« الوهم اموجه » ) أن ذلك ينبغي أن يكون دائ ودوما الأول . 
بالنسبة لآخر يكون ذلك بجذب وتحويل شكر الآخرين 
بالافتتان . . . وبالنسبة لثالث قد يكون ذلك بالتمارض وإبطال 
مفعول النقد بتمركز المحيط بكامله حول الذات » . تتكون مثل هذه 
۳٠‏ 


الأساليب خلال الطفولة » ويمناسبة المواقف الحية والمؤثرة التى تأخحذ 
معنفى بالنسبة ها » من المعروف أن المدف الأخير يكمن في السيطرة 

على الموقف ويعتبر ذلك التوجيه الثابت الأساسي . 
ففي حالة يصفها أدلر مطولا في كتابه « معرفة الانسان » ( ص . 
۸١-٤‏ ) يفصل عملية الاعداد في وصف حالة واقعية عند امرأة 
فتية : حدثتبي العميلة بأغما التقت بصديقة ها تعيسة جداً لأن زوجها 
أقام معها مشهداً حاداً لأا تأحرت في إعداد الطعام . وأضافت 
العميلة : إذا م أكن حط » فإن طريقتي هي الأفضل » لم يستطم 
أحد أن يوجه لي ملاحظة طالما أكون مثقلة بالأشغال منذ الصباح حتى 
المساء . . . إذا أراد أحد أن يخصص حياته كلها للحصول على الحنان 
أو على الاعتبار والتقدير أو على الشوق » لا يمكن أن يكون أكثر 
قدرة ؛ فالوسيلة التي تكافح في إثارة الارهاق ليست عاطلة للغاية لأا 
لا تستطيع فقط أن تبعد عنك كل انتقاد » بل لأن المحيط لا يعود 
يتقبلك إلا بهدوء ثابت ويبمساعدتك » وبتجنيبك کل ما يکن أن 
يزعجك » . بالعودة إلى ماضى هذه العملية » يصف أدلر كيفية 
تكوين هذه الستراتيجية التي أصبحت نسبة وجود . كان هناك 
بالأصل الحسد بالنسبة للأخ والأحت الصغيرة ( كانت الكبيرة بالنسبة 
لثلاث أخوة ) حيث كانت تعتقد أا أفضلهم . كانت تتم بأعمال 
أحيها المدرسية الرديئة ولا هتم بدروسها التي كانت جيدة بشكل 
دائم . وبذلك أصبحت تلميذة رديثة مع علامات متدنية عن أخيها 
(« وذلك بغية اجتذاب انتباه أهلها عليها ) . لكن هذه الخطة م 
۳١‏ 


تنجح مع الأهل لأن تدني العلامات مع سلوك الطفلة الثالثة الصغيرة 
استقطب انتباه الأهل . وعند ذلك اتخذ الصراع شکلڈ آخر وباسس 
E MS ES‏ 
فالفشل لا يدحل بالاستراحة مطلقاً في هذا النوع من التطور . فلا 
أحد يستطيع أن تحمل فشل تأمين السرور للقلب . نتج عن ذلك 
انفعالات جديدة » وجهود جديدة م تثوقف عن المشاركة في تكوين 
هذه الميزة » (ص *۸) . فالنجاح يأتي مع « الميل للوقوف داثًا أمام 
ا و ا ا ي إجبار 
الأهل على الاهتمام بإبنتهم ٤ E‏ 
واتخاذ موقف ضد القساوة التي قفا ااا الأهل ضد الكبيرة . 
استيعاب هذا الموقف منذ ذلك الحين » استمر هذا الوضع حى هذا 
اليوم . وها هي تطبقه الآن على زوجها . . . » أنظر كيف يتم ذلك 
قال أدلر « بوصل نقطتان من الوجود النفسي بين بعضها البعض عند 
الفرد » نكتشف خط حياته » والتوجيه الحدودي لطريقته في الوجود 
والعمل » والشكل الواقعي ( أو التغييرات العملية ) لكل أنواع 
السلوك . 

وننوه هنا أن أدلر لا يطلق كلمة , عقد » على هذه الثوابت ( نموذج 
الحاجة للارهاق والبنية الشكلية الثابتة لأنواع السلوك نحو الموقف 
الذي يشبع ) . بالنسبة لأدلر تبقى العقدة النفسية عقدة نقص مع 
أهمية لدور إرادة القدرة التعويضية . ولنقل زرا > مهذه المناسبة أن 
مثل هذه التوجيهات المسيطرة على السلوك » مجتمعة مع السيناريو 


۳۲ 


المتكرر في سبيل تحقيق إشباع ذاتي فيم » بمكن اعتبارها لاحقاً عقد 

أخيراً جب ملاحظة أمرين : )١‏ هذه الثوابت الشكلية للسلوك 
يمن أن تكون دفاعية کا يكن أن تكون تملكية » فهى تحاول تجثب 
هنا الموقف الذي لا يطاق والذي أوصله إليه موقف مرغوب فيه ؛ 
)٣‏ هذه المشاكل تعتبر غير واعية : « يجري التطور كله أو لأكبر جزء 
منه في الظل . .. لنحاول أن نتكلم عنها مع الشخص المعني › 
نلاحظ أن الحديث يتم بشكل صعب للغاية » لأنه يتوق للتحدث عن 
شيء آخر » وقطع كلامه بسرعة كي لا يقاطعه أحد . . . وکل من 
يجحاول رفع القناع عن اللعبة التي يلعبها يؤدي ذلك إلى ازعاجه فتقوم 
عليه مقومات الدفاع كلها ( المرجع السابق ص ۸۹) . 


۷ - ش . بودوین 


قدّم العام النفسي السويسري شارل بودوين » الذي استوحى من 
مفاهيم يونغ » قدم مشاركة فعالة في سيكولوجيا العقد وذلك في كتابه 
« التحليل النفسي وروح الولد » ( كتاب بجزئين - عنوان الجزء الأول 
العقد - منشورات دي لاشا ونيستله الطبعة الأول ۱۹۴۳۱) . 
يستحق كتابه فرض اقتراحات جديدة وتوضيح المشكلة . 

بالفعل هناك مقاطع عند يونغ من الصعب تركيبها للوهلة الأولى . 
يقول في بعضها : « العقد النفسية هي إحدى المظاهر الحية للنفس إذا 
العقد النفسية ۳۳ 


كانت متطورة أم بدائية » ( الانسان في اكتشافه لنفسه. ص ٠٠٠١‏ ) 
« أن ظاهرة العقد EC‏ 
المجتمع » « العقد هي الوحدات الحية للنفس اللاواعية » ( ص 
٠‏ ) العقد هي ضرورات حية ( ص . ۲ ) « لا يستطيع أحد 
وضع تجريد لعقده الخاصة . . . لأا تشکل جزءا لا یتجزا من ترکیبه 
النفسي » ص ( ۲٠۸‏ ) بالاضافة إلى ذلك وني مقاطع أخحرى يقول : 
« عندما تتهيج عقدة معينة عند فرد يصبح عرضة لصدمة خارجية 
تجعله يقضم الغبار وتغرقه وقتياً ي حالة ذهنية غامضة » ( ص١١٠‏ ) 
« العقد هي طفيليات مدمرة » أو إلتهابات أو ورم خبيث تتولد دون 
معرفة الوعي » . ( ص . ٠٠١‏ ) عندما تسيطر عقدة معينة علينا لا 
نبقى كا نحن أبدأً » ص ( ۱۷١‏ ) « قد تغرقنا عقدة قوية زمناً طويلد 
في حالة من عدم الحرية ومن الأفكار الملحة وذات أفعال جبرية » . 
( ص . ۱۹۸) . 

قد نفهم هذه الأفكار بشكل أفضل إذا تذكرنا أن يونغ ييز بين 
« العقد الطبيعية » و« العقد الطارئة » و« العقد المستمرة » هذه 
الأخيرة تعرض صاحبها لخحالة مرض فقط . 

هذه الفكرة بالذات حاول بودوین تأکیدها في کتابه المذكور(وفي 
غيره مثل تحريك الطاقة » النفس والفعل » الغريزة والفكر ) . ييز 
العقد الطبيعية ف النفس » والعقد الشخصية التي 
تصبح أمراض السابقين 

yS 
۳٤ 


السيكلوجيا معروفة ؛ تفعل كا تفعل بأوجاعها ولكن ذلك ليس ماثلاً 
قاماً . هذا يعني الخلط بين امرض النفسي والعضوفي الجسم . فهذا 
يعني كا لوأن عنده مرض في القلب أو في الكبد . وقد تكون العقد 
غير مسببة للمرض إغا بعضاً من تغييراتما أو تضخمها . 

ليست العقد الطبيعية ( أو البدائية ) بالنسبة لبودوين سوى زمر من 
الميول ( « رزمة من الميول » ) موجودة عند كل الناس على الأرض 
وتلائم كل توجيهات الطاقة النفسية“ : ١‏ ) اهتمام بالشيء ( مع 
أنواع السلوك المناسبة التالية ء الوصول » التأامل » المعرفة » 
الملكية » التجنب » تخريب الشيء ) ؛ ۲ ) اهتمام بالأنا وتقييمه 
( المقارنة مع الغير » التأكد ء الادعاء » التعرف وتعريف الآخرين 
إليه » التمركز في شبكة من العلاقات الرمنية والمكانية ) : 
۳ ) الاهتمامات الشخصية الناصة . الرغبة بالأشياء الاشباعية 
اللحددة أو الفثوية » أو الرغبة في المواقف الاشباعية المتخصصة › 
رغبات تتناسب والمراحل الطبيعية للنمو وللتصرفات الملائمة ( مواقف 
ونمادج أفعال وردود أفعال) . 


هله التوجيهات الكبرى تأسست على « غرائز طبيعية » » وعدة 
غرائز تمتزج في كل فئة من الميول . وكل غريزة تتشعب في هذه الفئات 
( ص . ۱۷۱) . هذه الغرائز الطبيعية هي ۰ ا لجس › الارادة » 


)١(‏ كل ما نطلق عليه البوم « محرضات » مشتركة 


القدرة » الغريزة الاجتماعية وغريزة حب البقاء . .. الخ . 

يتضح من كل ذلك أن العقد النفسية وعقد الميول تتشابك فيا بيا 
وتتشعًّب إلى غرائز وتكون مستوى وسط بين مستوى الغرائز غير 
العروفة » ومستوى الأحاسيس الواعية . 

« أقول بصراحة وبكل إرادتي » يقول بودوين : إن الطاقات 
الغريرية قبل أن تغذي أحاسيسنا وكل نفسنا العليا » جب أن تجتاز 
منطفة العقد كمرحلة التقاء ها . هنا تنقسم طاقات كل فرد وتتحلل 
إلى عناصرها ومن المستحسن العودة إلى إعادة تجميع غبر متوقعة لكل 
هذه العاصر . وتتداحل طاقات عديدة تأي من مصادر محتلفة في 
إعادة تركيب كل منها بفسيسفاء جديدة ( العقد ) وهكذا تبدو الغريزة 
نفسها متمثلة في كل هذه الزمر» . 

تلك هي أشهر « أعضاء النفس » والعقد الشخصية » تعتبر 
أمراض هذه الأعضاء حسب رأي بودوين ( مبالغات ؛ مضاعفات » 
تضخمات ) ليل واحد أو لعدة ميول . 


لناحذ مثلا واحداً ( متخذ من کتاب بودوین ص- ۵۱-۰٩‏ ) : 
الفضول هو تحريض طبيعي ( من فئة الاهتمام بالشيء ) كما أن لذة 
البحث والمعرفة هي غريزيا من إحدى أنواع الفضول » » تلك التي 
تتعلق با لجنس الآخر ( تكون طبيعية . ها هو مل إيزدورا الفتاة 
الصغيرة التي لاقت في طريقها الممنوعات والعقوبات مما أيأس 
حشريتها وجعلها تقع في عقدة الذنب . فكل عقدة تنمو تكون أساساً 
۳٢‏ 


اهتمام متهیج ومسيطر بالنسبة للمعرفة وكشف الأسرار والحجج 
بشکل عام والأشياء الجنسية بشكل خاض . فهي ترغب أن تعرف 
وأن تعرف ؛ فهي تعبد الحجابات الشفافة وترغب بالرقص عارية 
تحت قماش خفيف . وهي تخرج بالبسة مثيرة ؛ بالاضافة إلى ذلك 
أا مشدودة بشكل لا يقاوم إلى العجائب والأسرار » فهي تحلم بأن 
تكون « المبتدئة » بالميجتمعات السربة . .. فهي تقع في عقدة يطلق 
عليها بودوين إسم « عقدة الذهول » . 

لندحل الآن في لائحة العقد المرضية التي يصفهابودوين والتي تلقسم 
إلى أربع فئات أساسية هي : 


| - عقد الشيء 
أ عقد قايين . وهي شكل مرصي من أنواع الرّمي . 
العدواني ‏ للشيء المزعج أوغير المستحب » فعقدة قايين هي نوع من 
الحسد الأحوي الذي أصبح نوعاً من مبدأ السلوك الاسقاطي أو 
الرفضي أو عدم التقييم أو العدوانية »> لكل منافس حقيقي أو 
مفترض . 
ب _ عقدة أوديب . أو الامتلاك الحصري لأحد الأهل (عادة 
للأكثر تسااً أو للجنس الآخر مع خجل بالسبة للآخر ( الأقسى أو 
ج عقدة ادم .. وهي الرغبة في السيطرة آو الاتلاف أو 
rv‏ 


التلويث أو التوسيخ أو بالمعنى المعنوي » تخريب أو النقد السلبي أو 
هدیم . هذه العقدة قد تصل إلى السادية ( وهي الرغبة في جعل 
الماسوشية ( وهي انحراف جنسي يتمس فيه المرء اللذة بالعذاب آي 
عذاب الذات ) . 

. عقدة الذهول »› وهي رغبة مفترسة في رؤ ية الآخحرين وفي أن 
ری من الغبر » أن يعرف ویتعرف » بأن یکون في جری كل الأسرار 
والحجائب ( نظرية ‏ إظهارية ) . 

۲ عقد الأنا 

أ عقدة التشويه وهي تعني بالنسبة لبودوين ما تعنيه عقدة الخصي 
عند فرويد وعقدة النقص عند أدلر ويضاف إليها عقدة الذنب . 

ب _ عقدة ديانا » عقدة الفتاة التي ترغب في أن تکون ا 
مصدر الاستحقاق الأنثوي » ورفض الأنثوية والأمومة وكل الصفات 
المؤنثة وللدور النسائي : 

ج -عقدة الولادة وهي تثير شكوك حول الأصل والتطابق » 
شكوك شخصية قد يصبح هما معنى وتنعم باستجوابات حول أصل 
الانسان أو تأحذ شكل أحلام الولادة أو إعادة الولادة من جديد 
( حلم بحياة جديدة ) أو تغيير الوجه أو ولادة فكرية جديدة) . 


۳۸ 


۳ عقد المواقف 


أ عقدة الفطام مح ما تشحنه من عواطف مسيطرة کالشعور 
بالامال والنفي والكبت وال حرمان وترك الطفولة السعيدة . 


ب _ عقدة التقهقر أو تعديل المواقف أمام صعوبات الياة › 
البحث عن المعونة والبحث عن ملجأ » والهرب إليه » التراجم 
والانطواء على الذات والعزلة . عقدة الحماية هذه يكن أن تغذي 
أنواع امروب في الغيال أو الادمان على المخدرات السامة . 

ج - عقدة نارسيس أو النارسيسية أو الرضى بالذات أو حب قوي 
للذات . 

إن البنية التي أطلقها ش . بودوين على العقد رائعة » وهو يدلنا 
بذلك أن العقدة أصلا هي ميل ( أو جموعةميول) طبيعي لكنه يصبح 
ا بسیطرة ة قوية يشخذها عل جموعة تصرفات الياة النفسية 
مستقطباً کل أنوا ع السلوك ومبعداً الأناعن كل معنى الحرية والمرونة . 
إلا أن هذا التضعيف لا يدوم طويلا . فعقد المواقف لا تغطي كل 
مراحل التطور ولا كل ردود الفعل التي بقيت سوية حتى عمر معين إلا 
أا أصبحت مرضية ومعقدة في عمر الرشد . من احية أخرى › 
وهذا أكثر تعبيراً » إن الأمثلة العيادية التي حاول مناقشتها لا تتلاءم 
مع الصورة أو بالأحرى تبر الو لف على تنظيم أفكاره بحيث يصبح 

التضعيف غير مفيد . 
۳۹ 


فهو یقدم لنا عقدتین شخصیتون نموذجتین ( ص ٠١۹-۱۰۰‏ ) 
من شان تمثيل ملاحظاته بشكل حسي فتلتقي عدة عقد » . هذا 
النوع الجديد من العقد يكن تحديده « بمثير نموذجي » وتقول بوضوح 
أكثر ر«لازمة » «أنا مبعد » هي إحدى الصيغ المعروفة من هذا 
النوع . ولتفسير ذلك استدعى بودوين ؛ عقدة قايين + استرجاع 
الحب + نوع من العناد وبعض مبرات الطبع + عقد الأنا . إلا أن 
هذه العقدة (المنتشرة بكثرة ) ليست بحاجة إلى مثل هذه البنية 
اللاصطناعية . فهي ذاعما متعلقة بالوجود وبالعلاقات التي“ تتکلم عا 
اللازمة« أنا مبعد » أو «لا أحد يحبني » . 


والمغل الثاني المذكور هو عقدة «المرأة الضحية » . عند رجل 
معين ! فيم يتعلق بعلاقة الجحنسين » المقصود نوع من الاستيهام « ذكر 
سمح وأ a ra ls‏ 
يؤدي إلى رفض الأنا الجنسي ومن د ثم إلى عدم القدرة الجنسية . وقد 
ذكر بودوين التجارب الطفولية المحددة التي تمثلها هذه الفكرة . 

تقدم هذه الأمثلة عقداً واقعية » وأشكالاً مكنا اعتبارها عقداً 
بسيطة ومباشرة وهي لا تدخحل حتًا في التصفيف المحضر سابقاً . 
Ta‏ 
بحد ذاتہا من شاا أن تتيح إعادة بناء كى أشكال العقد الفردية . 
مدا يكن اغتبارها نوعاً من الكيمياء السيكومرضية : 

لكن مشاركة بودوين الشخصية هي غالباً تصفية للمجال العيادي 
(٠‏ 


وذلك بفضل التمييز (موقفاً لجائك ) بين العقد « الطبيعية » 
( ميول ؛ ليست سوى مثيرات إنسانية عالية ) والعقد المرضية 
والأمراضية التي أطلق عليها « العقد الشخصية » . 

سنهتم فقط من الآن وصاعداً بالعقد الشخصية » . 


وأخيراً إذا كان هناك تضخم في اميل الذي نجده بشكل سوي عند 
كل الاس ودر سوط ر وكات ى الحمرعة اة هن 
الميول ) » أو باندماجه أصلية للميول المرضية > وهل يتم دائ التدقيق 
بالعقدة الشخصية كعقدة القوى القادرة غير الواعية جزئيا مشيرة إلى 
خبرة سلوك الفرد الذي ينظم مفاهيمه وتصرفاته ومتحولاإلى لازمة 
وجوده الشخصي . 

إذا تخلصنا من هم الحاق مثل هذه البنيات هذا النوع من « تشريعح 
اللفس » » يبقى أن كل شكل ثابت غوذجي للفكر وللسلوك غارق في 
اللاوعي وأصبح مجبراً بالنسبة للأنا » يعتبر عقدة نفسية . إغا في هذه 
الحال يصبح لكل فرد عقده الخاصة وبذلك يصبح من غير الممكن 
وضع لائحة تامة بذلك . 


1 ۔ نحو تکاٹر العقد 


٤١ 


قام كل من المحللين النفسين الفرويديرن والمحللين اليونغيين 
( نسبة إلى يونغ ) والأدليريين ( نسبة إلى أدلر) مع ما قدم هم من 
تعزیزات جاستون باشیلار ( ۱۹٦۲-٠۱۸۸4‏ ) مع كتبه النفسية 
( التحليل النفسي للاندفاع - الماء والأحلام > الأرض وأحلام 
الارادة ...الخ ) ENE‏ العقد كل 
حسب رأيه . ولا يمكنني أن أعطي هنا إلا نوعاً من العينية الممثلة 
لذلك : 

عقدة جوكاست هي » عند المرأة » الرغبة في حفظ ابا بقربما 
وتخنق » بحبها المستأثر » إرادته للاستقلال وتأكيد رجولته كرجل 
المستقبل . 


عقدة کرونوس > وهي عفدة الأب الذي يظلم أولاده ویسحق 
شخصيتهم أو ينعهم من التحرر . إا حالة الأب « المفترس » أو 
« الخاصي » . 

عقدة الابن الصغير عندما يعارض ويأخذ آراء وأوضاع مفبولة في 
العائلة ضد الابن الأكبر الذي يتناسب رأيه مع رأي أبيه . 

عفدة برومیته » وهي عقدة أودیب بالنسبة للحياة الفكرية « 
وهي الرغبة في أن نكون أكثر قوة من معلمينا» وفي اجتياز سر 
» ۰ ة 
فدرتہم ¢ واجتذابہم > المجازفة بالتعرض لغضبهم وانتقامهم . 
۲ 


عقدة أمبيدوكل وهي تعتبر أن النار هي أعظم مطهر » أي في 
ارتعائنا في النار أو عملية احراقنا تغير نظام الكون الذي نريد أن نكون 
فيه الموقد الذي يضيء سبل الآخرين . 

عقدة الأطلس وهي نوع من الارهاق أي ذلك الذي يتعمد حمل 
ثقل يسحقه وهو يصارع ضد الوزن الذي تضعه المناسبات فوق 
أكتافه . 


عقدة جوناس وهي الميل في اقتطان الملجا » أو الرجوع خيالياً إلى 
أحشاء الأم « أو اللجوء إلى حضن عام عرزل بزوغ أية صعوبة . 

عقدة لوهنجرن › وهي تکمن في حاولة تأمين سعادة الآخحرين 
وسعادة العائلة وذلك بالتخلي شخصيا عن أفراح الحياة والاخحتفاء عند 
بلوغ الأهداف . 

عقدة الخيانة وهي اليل لابہحث عن ساطة قدیر والخضوع طا 
صراع الأول وھکدا دواليك . 


عقدة حلاص البشر . ( أوعقدة يسوع المسيح ) وهي تعني اتخاذ 
الفرد كل أخطاء الآحرين وهمومهم على عاتقه والدفاع عنما بخية 

الترصل إلى غفرانا وتخليص مرتكبيها من القصاص والفاجعة . 
عقدة جهوقا وهي تعني الاعتقاد بأننا أعظم من كل البشر › 
والميل باتخاذ موقف بجانب الله عز وجل » وعلى الاعتقاد بقيمة عظيمة 
۳ 


لكل ما نعتقده أو نفكر فيه أو نعمله . 

-عقدة تحمل كل المسؤوليات وهو الفرد الذي يعتقد أنه بر 
بالقيام بکل الأعمال وأنه مسؤ ول عن کل شيء وهو يضاعف مهماته 
ولا يترك أي عمل للآخرين . 


عقدة بولبكرات وتكمن ف القيام بکل ما يکن به 


للنجاح ء وعندما يتحقق النجاح يلغ كل شيء وحم . , 
ثم إعادة هذا السيناريو من جدید . 


بقي أن نضع قاموساً للعقد ؛ فقد تناول هذا الموضوع ماريز 
شوازي في « مفردات التحليل النفسي » الذي بدأ بطبعه سنة 
110° .« ي Psyché al‏ التي توقفت اليوم 1 


في النهاية نستطيع أن نتابع ( على غرار ما قاله فرويد في كتاب 
أوديب - الملك من سوفوكل ) ونقول بأن المواضيع الأدبية الكبرى 
والشعرية والفولكلورية التي تثير صدى عميقاً في النفس البشرية التي 
تحلم ( كا قال باشيلار ) أو تجعلها حالمة » > كل ذلك يتناسب مع العقد 
الكبيرة . لكننا قد نغامر أو نتطرف في هذا المجال لأن مأساة سوفوكل 
وضعت لتعبر عن أن « الانسان هو لعبة القدر» ( مهما فعل ومهم 
أراد » لا يتتخلص من قدره ) » في حين أن فرويد رأى فيه عقدة العقد 
المحققة بوضوح ( قتل والده ليتروج أمه ) . 


٤ 


E2) 
تعريف العقدة ونسقها الإجرائي‎ 


إذا أردنا نجنب الضياع في عقد متعددة ليست » باطحقيقة من الطراز 
نفسه ولا من الشمولية نفسها › ينبغي تعريف هذا الاعداد النفسي 
الذي يمکن مراقبته ووصف نسقه الاجرائي ٺي ضوء e‏ السابقة 
الضرورية » أي الطريقة التي تتداحل في الوجود اليومي . 
سوف لا نتكلم إلا عن العقد « TT‏ 
بودوین ) 
1 تعریف 


کتب هیسنارد في ( العالم المریض بالخطاً ۱۹٤٩‏ ص . ۲۹۸ ) : 
« ليست العقد أشياء غريبة موضوعة في أعماق الكائن وقابلة للصعود 
إلى سطحه » بل هي أنظمة سلوك حاضرة بشكل دائم ( مثل موهبة 
موسيقية أو معرفة لغة أجلبية لا نستخدمها بكل برهة ) کک 
هي قطع من السلوك م تتكامل أبدا . هذه التصرفات المعزولة أو 
المجزأة تستمر كما وردت تماما وعلى استعداد تام للانطلاق » . 

0 


هذا التعريف الذي يخدمنا كنقطة انطلاق ينوه عن عدم تكامل 
العقدة مع الأنا » وهذا ما يمكننا أن نسميه « استقلاليته » وعلى هذا 
الأساس بقي هذا النظام الاستقلالي للتصرفات » قاتا كا وجد في 
تاریخ الفرد الماضي قابا دائًا للانطلاق أ ي تحديد السلوك رغم أنف 
الأنا . إن ردة الفعل الحقدية ( أوالسلوك العقدي ) تظهر دفعة واحدة 
وهي داثا نفسها . وقد سبق لحانك أن أشار إلى هذه الظاهرة . فقد 
فال في عدة مجالات (الانسان في اكتشاف نفسه . ص . 
۱۹۹-۱۹۸-۱۷۷-١‏ .. ) : تتمتع العقد باستقلالية نميزة › 
تشبه مخلوقات مستفلة تحيا حياة طفيلية داحل نفسنا » « العقدة هي 
جزء من الشخصية تلك مركب مثميز وذاكرة خاصة « . . . وعي 
مجرأ» » ١‏ ... نفس مجزأة » . 

يجب أن نضيف أن الفرد لا يعي أنه معد ( ودون أن يعرف أية 
ر : عندما يشعر بكبت » بشدة أو بحصر في 

بعض المواقفف أو بطريقته العامة في وجوده في العام » تما يمنعه من 

ارف اا أو مثل الآخرين وهذا ما يزعزع سلوكه التكيفي أو 
فعالیته . أضف إلى ذلك » على صعيد هذا المستوى الواعي وفي هذه 
الحالة الخاصة للكائن المعقد » لا يشعر إلا بنتيجة واحدة لعقدته . 
هكذا فإن الفتى غير قادر على تحمل نظر الآخحرين | له وها لزه او 
بكل بساطة مقابلة نظر الآخرين في الشارع اتی آعر لاوک 
خلاص وعيه من رؤ ية الفشل منذ أن یتناول شیئاً جدیداً يستطيع من 
خلال تأکید شخصیته ووجوده . 
٦‏ 


مجد الأنا ردة فعله اللخاصة الغاشمة ؛ ويحاول إصلاح ذاته پانتزاعه 

من الآحرين ولكن باط . فردة الفعل أقوى من الأنا . 

لنرى هنا ظاهرة التصرف الذاتي الذي يمر دون تدقيق الأنا وإرادنه 
ولا نرى نتجة « النبوغ الذكي » الذي أعتقد به يونغ . 

هنا ينبغي تييز العقدة عن العادة بالضبط بعض العادات التي 
اتخذت استفلالية أو التي تفلت من الأنا الارادي . كقضم الأظافر أو 
انتزاع الشعر أو التدخين أو السكر أو تعاطي العادة ا 
ليست كلها بحد ذاتها عقد نفسية رغم أا يكن أن تكون في بعض 
الحالات على صلة وثيقة بالعقد أو بشكل أعمق مع تصورات قسرية 

لا تظهر العقدة إلا استجابة لوقف حقيقي ؛ ليست عادة متأاصلة 
« تتفاعل » » وحدها » لكنما ردة فعل عاطفية وسلوكية حسب نوع 
الموقف . « لا يستطيع أن يتحمل أقل لوم أو أقل مزاح » يكون ذلك 
إشارة إلى التعقيد » في حين أن « دوران اللظر » أو « النفور » لا تعتبر 
عقداً . 

جب أن نضيف إلى تعريف هيسنارد الذي شدد على الاستقلالية 
الذاتية والعزم الشبه الواعي والانطلافق الذاتي للعقدة بنہمط معین من 
المواقف » بب أن نضيف أثر العوامل العاطفية - الانفعالية 
للموقف الذي تم الانطلاق منه . فالعقدة هي بالتأکید نوع من 
التصرف الآلي للاستجابة لكنما تعمل شحنة عاطفية انفعالية قوية . 

3 


فردة الفعل ليست حركية صرف إنها « حالة انفعال » . فحمل الوعي 
العقلاني ال جلي الاداقي بسبب المعطيات الموضوعية الخارجية كا نراها » 
وكا بمكن حلها. يحل فجاأة وعيٌ منفعل ذات «صفة ذاتية في هذا 
اللجال » وهنا تنطلق ردة الفعل الآلية المجزأة وغير المتكاملة . 

لقد ذكرت سابقاً أن الفرد « المعقد » يعي عقدته في حالة وحالة 
واحدة فقط » عندما يكون منزعجاً ( وواعياً متاعبه ) من انفعاله ومن 
كبته ( في عدم القدرة على التحرر) . 

نقول حال بان هذه الحالة هي حالة المعقد غير المتوازن » أي 
بالشكل البسيط والواضح » حيث تتميز « الاستقلالية الذاتية » 
للجهاز العاطفي - السلوكي استجابة لبعض المواقف . يتلقى 
« الأنا » عقدته ودفاعائه تبقی بلا جدوی . 

نصل » بعد وصف اليكانيزمات الدفاعية الفعالة مثل الابدال 
والتعويض والتعديل » إلى الكلام عن أشكال, أخرى من العقد وعن 
علاقة أحرى مع الأنا . في هذه الحالة يصبح الأنا نتيجة دفاعه لا يعي 
سبب ضيقه . فهولا يدرك نتائج العقدة كشذوذ مزعج . ويعيد الفرد 
في هذه الحالة سبب سلوكه إلى « أطباعه » أو إلى « شخصيته » أو إلى 
« مېادیء خاصة به ) , 

إن دفاع الأنا الذاتي الناجح بالسبة لعقدته الأصلية له نتيجة بأن 
يدمج التكوين الجديد للعقدة في الشخصية » تكوين جديد يعتبره 
الأنا وكأنه هو بالذات . وتقول هنا أنه حدث تطورٌ العقدة وتبقى 
4۸ 


مدركة من قبل كل المراقبين » الكنها تبقى غير مدركة من قبل الأن 
وحده . فهذه الحالة هي التي نستطيع أن نقوطما با مقارنة مع ما قاله 
جانك في جال اخر وهو التالي : 

« تتمشل العقدة بالأنا ذاتما مم يخلق تحويا لاواعياً للشخصية » . 

لنأحذ مثلا على ذلك قد يتضح تباعأً . لنفترض أن هناك عند 
شخص معين عقدة النقص حيث أثرها الأصلي يظهر بالشعور بالنقص 
بالنسبة للآخرين « ليس على المستوى» اللازم لمهماته أو لمشاريعه › 
یصبح خحجولا بسرعة » فیحاول آن یظهر « صغيراً جداً » وبستقر في 
إحدى الزوايا » متأكدا من أنه سيصبح جال سخرية أو عدم اعتبار . 
هنا يتأ الأنا . بإمكانه أن يقول بكل وعي أن الآخحرين ليسوا أعلى منه 
وانه متساو معهم في نقاط عديدة . . . لکن ذلك یبقی « وعیا غير 
قادر » . تغمر زيادة حجل النقص الوعي في المواقف وتسيطر على 
السلوك العاطفي . 

لكن لنفترض أنه يعد دفاع عن الأنا ( الذي يعتبر آلا وذاتباً 
ونجاحه لا يتوقف على الارادة) استطاع الفرد أن يقوم بعملية 
التعويض . في هذه الحالة تنمو عقدة التكبر أو الاستعلاء : يستغل 
الفرد كل المناسبات ليعلن عن نمطه الاستعلائي » وبذلك يجاول أن 
يلفت الانتباه إليه بشتى الأساليب » يريد أن يظهر للآخرين بأنه 
الأذكى » والأجمل والأكثر لباقة وأفضل من الآحرين . فهو ينظر إلى 
كل الناس عل أنهم أقل شأناً منه > فيسخر منم ويقلل من 
اعتبارهم . 
٤‏ . العقد النفسية ۹4۹ 


نحصل إذاً على عقدة عكسية تخلص الأنا من عذابما قبا عقدة 
النقص الذاتية . المهم أن نعرف هنا أن الأنا لا يعي عقدته مطلقاً . 
وهو يقوم بعملية تحويلها بدفاعه الناجح وبذلك يكون قد دمجها . 
وهكذا يكون قد وقع في عقدة أخحرى يكن رؤ يتها من قبل الآخرين 
إذا كائوا مطلعين على سيكلوجيا العقد بشكل عبئي كالشكل الأصلي 
الذي لم يتم التعويض عنه ( يقال بشكل أفضل غير معوض ) لكنه لا 
يرى شيئا من ذلك إذا حدثناه عن ذلك نتلفى منه تفريغات عدوانية 
دفاعية والكثر من التحقيقات الحماسية . 

يكننا إذن تعريف العقدة « كجهاز انفعالي - سلوكي ذاتي استجابة 
للمواقف النموذجية » غير المئدمجة مع الأنا ٤‏ العقد غير المعوضة 
ومندجة رشا مع الأنا ف الأشكال الناتجة عن الدفاعات الذاتية 
اللاجحة . يبقى أن نصف نسق العقدة الاجرائي . 


۳ - نسق العقدة الاجرائي 


تتفاعل العقدة « كجهاز» حاضر دائ للانطلاق في الحياة 
الاجتماعية عند الفرد ( طفل » مراهق وراشد ) فتؤثر على المستوى 
الادراكي والمستوى المعرفي والمستوى السلوكي . 

نعلم أن هناك عوامل معرفية . وشخصية تتداحل في الادراك 
العامي . يستخدم إدراكنا أشكالاً معرفية مجردة أو مفاهيم ليحقق 
آهدافف العام الخارجي > وروابطه لوضع رموز « المعلومات » بخية 


O° 


التعرف إلى مصدر وجودها ( كما دل على ذلك العديد من التجارب 
وبصورة خاصة تجارب برونر وبوستمان ) . ثم استيعاب هذه 
الاطارات المعرفية ( التي تشكل جزءاً من إطار مرجعنا ) في الجهد 
المبذول للمعرفة العقلية ويزت بالحقيقة الثقافية - الاجتماعية من 
خحلال الحديث والانتاء الاجتماعي . 


لكن إلى جانب هذه المماهيم التي تسعى ألى ترميز وحل رموز 
المعلومات ( آي كل ما يدرك بالحواس ) » یوجد ما کن أن نسمیه 
« المفاهيم المستعارة » التي تعتبر خلاصات التجارب الشخصية 
المشحونة انفعالياً . إنها أصناف من مستوى لا عقلي ولا 
اجتماعي - ثقائي » وبواسطتها نعتقد أيضاً بالوصول إلى فهم المواقف 
أو المعلومات في حين لا نقوم إلا بإنزال معاني شخصية حية عليها › 
دون علاقة مهمة مع الحقيقة الموضوعية ٠‏ مما يؤ دي إلى إعوجاج المعنى 
« العام » للموقف أو للاعلام . 


تتيح هذه المعطيات فهم التطور الاجرائي الرئيسي للعقدة . قال 
يونغ : «للعقدة أثر جذاب ومتمثل » » جذاب «لأنها كنوع من 
المغناطيس المشحون بطاقة جذابة يلتقط كل ما هو ميّال » وحتق 
الأشياء غير المهمة أو الغريبة بحد ذاتها على معفى العقدة» . 
متمثل » لأن كل من يكون تحت نفوذ العقدة المسيطرة يعي ويفهم 
ويدرك المعطيات الحديدة التي تتفاعل في حياته » في اتجاه هذه 
العقدة » وكأنه يعيش نوعاً من الانحياز الأصلي الثابت ( الانسان في 
اکتشاف نفسه ص . ۱۷١‏ ) . 
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ما أن العقدة تتفاعل على مستوى الادراك بالاختيار وتفسير 
امعطيات وعلى مستوى المعرفة بطريقة لفهم ذاتها مشوهة بالأنواع 
العاطفية النموذجية للعقدة » بحق لا آنا ا تل کا 
ثابت يعطى دائ التفسيرات نفسها للمعطيات الخارجية »> وهي 
تفرض شكلها تفريباً على المجال الادراكي الذي يعتبر عاملاً من 
عوامل تشويه الحقيقة المزمن . 

' إن عملية « التكيف » ( كا عرّفها بياجه بالنسبة لعملية التمثيل ) 
التي تكمن في استخراج المفهوم أو الفكرة من الخبرة وذلك بالتطابق مع 
الواقع › » هي تقرياً مقفلة تماما بامتمثل الثابت » التي تبني بمعنى 
عكسي معنى المعطى انطلاقاً من فثاته الادراكية والمعرفية . 

إن التطور السوي المتوازن الذي يتأرجح بين التكيف والاستيعاب 
يلتوي لمصلحة الاستيعاب . ومذا السبب تميل العقدة دائًا إلى تعزيز 
نفسها بنفسها . بالفعل » لا يرى الفرد المعقد » في الحقيقة » ولا 
يفهم في المواقف ما اسقطت عليه عقدته . فالفرد المصاب بعقدة 
الفشل لا يعرف إلا أنواع الفشل ؛ فهو لا يرى نجاحاته › لا بل 
يتناساها ويكرهها ويقلّل من قیمتها ويربطها بالصدفة » ويستخرج 
من مجالات فشله الحقيقية البراهين الموضوعية على أنه مكرّس 
للفشل . على هذا الأساس » مها كانت العقدة » تصبح في جال 
تغذية ذاتية ومستمرة لنفسها ؛ ولا بد من أن تتعرز بما تقدمه هما الحقيقة 
الواقعية » لأن هذه الحقيفة قد تشوهت بالعقدة وشحنت معان خحاصة 
بها . فالسلوك الذي يعتبر محتوى في هذا الجهاز المعرّز ذاتياً هو 
o‏ 


« منطقي » بالنسبة هذا الحهاز . فالطريقة الى يتصرف ما الفرد 
تصنع النتيجة التي يخشاها . : 

إنما هناك ظاهرتان تتداخلان على طرفي الظاهرة المركزية الموصوفة 
سابقاً : تكمن الظاهرة الأولى في امتداد العقدة وتأئيرها على مواقف 
أحرى غير المواقف المخارة مباشرة » والظاهرة الثانية هي في إطلاق ردة 
الفعل على إشارة سيطة ترجز موففا دجبا 

لف رايا سابقا أن الشدة هي جلاب بد دافا جب أن فطل 
ف ال كل مجاها فن مى أن بالضاف إل انات لرا 
الذ تة الى تلن فة ء ى قز إل عط حن قفد زاف ا 
فاكثر بعداً عن المركز الحساس . ينتج ذلك من التفسير نفسه . 
بالفعل » إذا تم تفسير عنصر من موقف كلي جديد غريب بالنسبة 
للعقدة » بتعابير معقدة » يعود الموقف وينظم معناه في هذا الاتجاه 
اللجديد . 


تيل العقدة بذلك » خيالياً » إلى إفساد الوجود بكليته » ونحصل 
هنا عل تق كن درج مر كرت لني اماي عندما يصح 
الوجود الموضوع الرئيسي تقول أن ذلك ليس سوى مرد عقدة أو نوعا 

من العصاب . 
وف الطرف الآخر نرى آن العقدة قد انطلقت على عنصر واحد من 
الت الأساسي المعقد . ومذا تتحالف العقدة مع التكييف . فقد 
تكفي كلمة أو إشارة أو رمز لاطلاق ردة الفعل الانفعالية والسلوك 
or‏ 


الذاتي ألعقد:. إن صمت الشريك مثلا ( أو جرد إنشارحه ) يصبح 
إشارة لعقدة النفي ؛ فنظرة مجهول تطلق عقدة الذنب . 


|11 علم دلالات العقدة 


لا بمكن أن ير مثل هذا التشويه للحقيقة دون أن يُرى من قبل 
مراقب متيقظ » وبشكل خاص إذا كان على علم بذلك . 

من الأفضل أن جد القارىء هنا المميزات الظاهرة التي تتيح معرفة 
العقدة عند الغبر ( وعند الذات) . 

للسلوك المعقد ( على مستوى السلوك الذي تحدده الملاحظة ) 
میزتان أساسیتان : 

١‏ إنه سلوك مفرط» مغال» ومتجاوز الل , ينطلق ولا من 
العدم » ومن شيء قليل أو من تفصيل بسيط . ممن هو مصاب . 
بعقدة النفي ( ويعود إلى محطة الكلام : أنا مبعد ولا أحد حبني ) 
تكون ردات فعله حادة ( مع ردة فعل انفعالية قوية والوقوف على 
مسافة عنيفة من الغير) . إذا كانت طريقة الاستقبال التي واجهته بها 
م تكن بحرارة ( ولأاي سبب آخر) أو بفرح أو إيجابية ظاهرياً كا 

من ناحية أخرى هناك تهويل للموقف : لذلك الذي عنده عقدة 
الفشل لا يوجد أنواع فشل صغيرة › بالسبة له كل أنواع الفشل 
o4‏ 


بذات المستوى وهي مذهلة . وير بأني الفائض من أن الفرد لر ينت 
بعلم سلوكه العقد : فالمعقد بعقد الاستعلاء لا ينتهي مطلقا من 
إظهار قيمة نفسه » وإظهار ذكائه وانتصاراته » ومن جذب الانتباه 
حوله » ومن التنافس مع آي فرد آخحر وٻأن عنده دائا شيء مهم 
ليقوله » إلى أن يترك الآخر المبارزة ( على افتراض انه هو الذي بحث 
عنها) . 

۲ - نه سلوك تافه » مل وتکراري »حت إذا کان عتوی ردات 
الفعل يتغيرٌ حسب المناسبات » وإذا تكلم الفرد بكثرة . هنا تظهر 
الذاتية بكل حدودها . ويبقى الفيض من الخجل بالحانبية النفسية 
ذاتما ؛ فالمم الأساسي للفرد المعقد بعقدة الاستعلاء » هو بأن يبقى 
فوق . في الواقع اليومي ٠‏ تبقى الترنيمة السلوكية لردة الفعل تلعب 
الدور نفسه » هذا في حال اعتنينا بالتقاط المحتوى الحسي المتغير متها 
كا التقطنا الشكل والغاية . وها نحن داثًا أمام السيناريو نفسه . 


وهكذا تحصل على ميزات العقدة بشكل دقيق » والطريقة التي 
تنفذها في التشويه المزمن للوافع وللعلاقة بين الناس . بكوا 
مستوعب ثابت » تضع محل إدراك الموقف الحسي بكل عناصره 
الأصلية بنية من التفسيرات المشحونة بشكل عاطفي تافه . فهي لا 
تری ي كيانها الوجودي الواقع ولا ترى الغير ؛ وحتى في حوادث 
المواقف الحاضرة . فحقل الادراك أصبح فقیراً وخفيفاً ومشتتاً . 
رالسلوك > من جهته وهو التعبير عن ردة الفعل الانفعالية المنطلقة 
آلیا » أصبح شرا واا : 


° 


قبل أن نصف العقد الكبرى » علينا أن نختار الفروقات الأساسية 
بين العقد المتوازنة والعقد غير المتوازنة » وبذلك نفصل ميكانيزمانت 
دفاع الأنا ورؤ ية كيفية تحوها والتي تعتبر أصادٌ جهازاً ذاتياً للسلوك 


°٦ 


انه 
أصل العقد وتحوها 


توصل التحليل النفسي بتجميعه للأ بحاث العيادية والمرضية إلى 
التأكيد بأن أصل كل العقد هو في التاريخ الفردي . إلا أنه جب أن 
يفهم أن المقصود هو تاريخ الفرد كا يسرده الأقارب مثلاً » إنغا 
المقصود احداث الماضي كا عاشها الأنا بوسائله الخاصة وضمن الحالة 
العامة حيث تواجد في الفترات المأخوذة بعين الاعتبار . المقصود هنا 
« حقيقة نفسية » وليس المقصود « حقيقة تاريخية مادية » بالمعنى 


الصحيح ( فرويد ) . 


1. التجارب البارزة 


إن تحسس الفرد البشري هذا الموقف أو هذا النوع من الأحداث أو 
لذلك النمط من العلاقاث بین الناس ۰ هو نتيجة التقاء هذه العطيات 
في الماضي مع المعنى الذي اتخذته بالنسبة للفرد في الوقت الآني 
( والأهمية الي اتخذما) وي وجوده بالذات : 
oV‏ 


تتجمع الانفعالات الشعورية في هذا الظرف » والتصرفات 
الفعلية وردودها وإدراكات الموقف الراهن وما معها من تفسيرات 
وصور » وكل عناصر الوضعية ومضمونا الآني » وتترسخ حول 
موضع المشكلة وعناصرها وعلاماتها وحول تصورها العام . 

زيادة في التوضيح » ينبغي وضع العقد بالمعنى الصحيح في مجموعة 
اتصالية تتنقل بين التكييف والمذيان » مجموعة |إتصالية سيكلوجية 
بالمعنى الصحيح » بإمكانها أن تمثل درجات تمركز العقدة الحاصلة . 

١‏ د التكيفات الصادقة والبسيطة ( مثلا »> حسب تقنية حديلة 
للتربية الرياضية رمي ولد في الماء بشكل غبي بغية تعليمه السباحة » 
وقد حصل له حوف مهيب مع نوع من الاختناق » هذا الولد سيرفض 
في المستقبل ودل کل ات الدخول. إلى الحمام للاستحمام . .. أو 
مثل هذا الفرد yT‏ 
سوف لن يأكل أبدا أي نوع من الصدف الخ . 

۲ - الاضطرابات السيكوحركية المزمنة( تلقى e‏ 
في علاقاته مع أبيه أو أنه خر منه بدون شفقة لصعوبات عادية في 
اللفظ يصبح عنده تأتأة مدى حياته . .. ) . 

۴ - الاضطرابات في تكوين الخلق (مثل عملية تلقي أوامر 
متناقضة في مراحل الطفولة الأولى من قبل الأشخاص المحيطين 
به فالواحد بأمر با ينهيه الآخر » أو الأول بفرض القصاص في حين 
أن الآخر يتقبل التصرف بسرور » كل ذلك يؤدي إلى حطأ مزمن في 
0۸ 


التوجيه في جال العلامات الضرورية لتنظيم الأناء أما أن يحصل 
تخریب نهائي للقيم ونمو الأنا بدون أبعاد اجتماعية أحلاقية 
فالطفل SS‏ باكرا زو 
الانفعال القلق . 

٤‏ أمراض الأنا » العصاب النفسي واهذيان 

في حال كنا نعتقد أن أسباب الأمراض العقلية يعود للأشياء 
النفسية » علينا أن نتقبل بأن تجارب غير متوازنة يمكن أن تدخل في 
مراحل الطفولة على مسافات متخيرة زمن النمو اللفسي » اضطرابات 
نحطيرة . مع العلم أننا نأخحذ بعين الاعتبار الأوضاع السابقة أ 
عصبي - فيزيولوجي تكويني » فالأسباب القريبة هي لفسية ( مثلا 
اذا رمي ولد مند ولادته ودب من قبل أم ترفض الأمومة اانه کان هو 
شه زافقلا ينمو عنده هذیان في مجری حیاته 
اللاحق ... ) . 

تقع العقد » التي نصفها ي ۽ بامعنى الصحيح » بون هذه المجموعة 
الممتدة من السمة الأولى حتى الرابعة » وقد تنتج هذه العقد أيضاً 
من تجارب بارزة في الطفولة أو المراهقة . عند الاقعضاء يكنا أن نطلق 
على العقد كل الاضطرابات الحاصلة من الفثات الأربع ذات 
التجاذب المتشابك » وقد تتطور العقدة في بعض المجالات نحو 
العصاب وحتى نحو المذيان . 

بين التجارب البارزة المولدة للعقد هناك فئتان كبيرتان : 
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أ ) الصدمات النفسية » أي الصدمات العاطفية » مثلا الابتعاد 
عن الجو العائلي في عمر مبكر حيث أن الولد لا يعي الأسباب 
الموضوعية « لابتعاده » أو عند المراهق صدمة الاغتصاب . 


ب ) الأجواء النفسية المضطربة أي الأثر ال حاسم لشروط الوجود 
لممتدة في الزمن كالاصابة بالحسد السري لسنوات طويلة نحو أخ أو 
أحت ينظر إليه أو إليها بنظرة اعتبار » أو عدم التمكن من التعبير 
الفوري » أو انقضاء كل فترة الطفولة بامماكات قاسية بمشاكل 
الدراهم » أوتصورقسري للدراهم عند الأهل أو القيام باصطدامات 
بين أعضاء العائلة بسبب الدراهم ؛ وفي حال اعتباره طفاد مدل 
معبوداً » أو اعتباره متفوقاً . الخ .. . 

مثل هذه التجارب أصبحت كقواعد عامة » أي أا م تثبت فقط 
كقاعدة عامة » كنموذج » كفعل تقريري » لكنما أصبحت كمركز 
لفثة وانتجت مفهوما مستعارا کا تکلمنا عنه سابقا » مفهوم له دورني 
تأسيس مجموعة علامات وتصرفات تجاه الاستجابات ثم بناء الجهاز 
العاطفي الذاتي المكبْل والمشحون الذي يسعى » منذ اللحظة الأولى 
إلى تنظيم المواقف ر بتغيير اتجاهها ) التي تجابه الأنا . 


1 - الحقہات احساسة 
نضيف إلى كل ما ورد » أن نمو الولد يتبع مراحل عددة تتميز 


« بحقبات حساسة » . مثا أن الحقبة الحساسة لاكتساب النظافة تقع 
0 


بین ۱۸ و ۳١‏ شهراً لأن نضح الجهاز العصبي بجعلها نمكنة في هذا 
الوقت . لا يتم اكتساما قبل ذلك ويصعب بعد هذه الفترة . 

إن الحقبة الحساسة لقيام العلاقة مع الأم » تعتبر النموذج الأصلي 
المحتذى للعلاقة اللاصقة مع واقع الكون » تتمركز بين الولادة وعمر 
السنتين ON O E‏ 
نحو السنة الرابعة حيث حيث أن عقدة الذنب مجتمعة مع هذا الشكل من 
الفضولية ها أ ثر فال خلال هذه الحقبة . وتقع حقبة الشعور بالنقص 
حوالي ٠‏ سنوات في العمر الذي يدرك الطفل فيه أنه صغير ويتأكد من 
ضعفه أو عدم قدرته . إن وعي الشذوذ الشخصي (إذ أنه غير 
الآخرين ) إذا كان طبيعياً ( تورم » حدب » نظارات » قدم مشوهة ) 
أو ثقافياً ( فروقات في طريقة العيش أو اللبس ) أو عرفياً ( الصغير 
الغريب بين رفاقه ) يبلغ أوجه بين ۷ و۸ سنوات » وهي حقبة 
حساسة لأول مرحلة اجتماعية . 

هنا قد يتلقى الأنا صدمات حسب حقبة نموه وتكون ردود فعله 
متغيرة . 

يضاف إلى ذلك ميكانيزمات دفاع الأنا التي لا توضع في مكانہا ومع 
بعضها البعض لكا تتبع ترتيبا زمنيا حسب النضج وإمكانية الأجراء 
( ظاهرة مسجلة من قبل آنا فروید في کتابه . الأنا وميكانيزمات 
دفاعه عه . . . وتم تدقیقها من قبل جولدشتاین سنة ۱۹٥۲‏ ) . سوف 
نعيد هذه الميكانيزمات إنا علينا أن نعلم منذ الآن أن الكبت لا يظهر 
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( حسب رأي جولدشتاین ) إلا نحو ٩‏ سنوات في حين أن النكوص 
( ضياع المكتسب > عودة دفاعية ذاتية إلى مستوى كلي سابق »> العودة 
إلى الطفولة مثا ) هو في حالة توظيف منذ عمر السنتين . 

سوف تتیح هذه المعطيات الجديدة كيفية تكوين وفهم العقد ومن 
ناحية أخحرى كيف ولاذا استطاع الأنا الدفاع ضد المتاعب 
والاضطرابات التي أحدثتها هذه العقد . 

1[ -العقد المتوازنة 0 التعويضية 
المتصعدة والعفلانية 

لحصر ما هو أساسي » تكفي معرفة الميكانيزمات الأربعة التي 
تلعب دوراً مباشراً بین ۱۵ أو ۱١‏ میکانیزم دفاع للانا ني تحویلات 
العقد . وهي : 


| -التوازن . 

۲ . التعويض . 

۳ _ التصعيد . 

. -العقلنة الدفاعية‎ ٤ 

يقصد » بالفعل » الدفاعات الذائية غير الواعية للأنا ضصد 
صعوباته الداخلية » الخاصة ( الام واللحزع والحرمان ) ولا يقصد 
بيكانيزمات الدفاع الاجتماعي للأنا التي تشكل شيئاً آخر ؛ تتداخل 
هذه الأخحيرة في العلاقة بين الناس ر مثلا في موضع استجابة لبعض 
الشاكل ) بغية إعطاء الأنا صورة مقبولة اجتماعيا عند الغير أو في كل 
1۲ 


الآاحوال مطابقة لقيم الجحماعة . هذه الميكانيزمات الأخيرة ( التي 
بفضلها نظهر عادلين وأسوياء مفكرين وبريشين وأذكياء 
شجعاناً . . ) لا تہمنا هنا إلا بقدر ما تستطيع أن تشكل وسائل دفاع 
عند محاورك ( وتضاف إلى وسائل أخحرى مثل ماشاة الشخص 
اللخاطب » والانكار » والعدوانية الدفاعية وردة الفعل وافيبة 
والتقدير الخ . ) » إذا تكلمت معه صدفة عن عقده عندما يكون قد 
نجح ف دفاعه المتكامل البدائي 


نعود إلى میکانیزمات الدفاع الداخلية للأا سل يقلقه أو 
ره CR E‏ 
عقدة في هذا الشكل الجديد الذي نعرف عنه أ نه يكمل العقدة ( في 
حين أن العقدة » في الحالة البسيطة المتفسخة » تكون ذاتية وينطلق 
السلوك المعقد رغيًا عن الأنا نحو عدم قدرة الأنا) . 


١التوازن  .‏ يكمن هذا الميكانيزم في إلغاء نتائج الاضطرابات 
الناتجة عن عقدة معينة وذلك بتدمية سلوك معاكس ناجح في مكان آخر 
ومرضيِ للأنا . يفترض هذا الدفاع ( الذي یکون غالا 
صحيحاً ) أن تكون العقدة قد ثبتت في مواقف دقيقة أصيلة ( هذا 

یعنی أن الاصطراب لا ييل إل الامتدادعل عة المواقف اية ) 
زف استخدم الأنا استعدادات فعلية ومناسبات طارئة لتأكيد ذاته 
بالتوازن ( بغية إعادة توازنه وإعادة قيمته ) في كل جال أخر . مثا إذا 
کان ولد في عمر العشر سنوات يشكي من عقدة النقص لأنه هزيل 


۳ 


عملية التعويض تفوقاً في المجال العلمي أو الفني ¢ ق 
الممجال آو ذاك لامعاً وحسوداً . 


1 التعويض ._( غير معطاة من قبل أدلر لا أطلتق فرويد عليه 
« تكوين ردود الفعل » ) التعويض هو جهد لبفي العقدة بانماء جهاز 
سلوك على المواقف نفسها وهذا الجهاز هو عكس الجهاز المحقد . تقدم 
التجربة الحية أمثلة عن التصرفات من هذا النوع : فالسير بخطى 
وان N‏ الفرد 
حائفاً هي إحدى أنواع السلوك التعويضي . فعملية التكبر وإعطاء 
قيمة لنفسه والظهور بالتعجرف لإخجال الآخحرين » كل ذلك ليس 
سویٍ عماية تخلص من شعور حاص او سلوك آني یخبیء وراه » 
عکساً > أحاسيس النقص والذئب . 

وفي حال قمنا بتطبيق ميكانيزم التعويض على عقدة محينة فإا 
نحوها | إلى عقدة مشبوهة » إنغا معاكسة للأرول : فالمذنب المزمن يصبح 
ناقداً بدون شفقة لكل الأخطاء وا عام » يختال في مثال آعلى ذات 

قيمة أخحلاقية لا تضاهى الخجول يصبح سفيهاً ؛ والذي يشعر أنه 
ناقص عقاياً تمو عندهعقدة « الاستعلاء العقل » ( يقال عنما « عقدة 
الذكاء » ) ؛ والذي يشعر أنه ناقص جسديا بسبب عاهة تمنعه من 
القيام بأحد آنواع الرياضة يصبح بطلا حقاً في هذا النوع من الرياضة 
البدئية . 
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۳ - التصعيد.- بتأثير هذا الميكانيزم » تنتقل العقدة إلى جال مقبول 
اجتماعياً وعقلياً . فهويتكامل تحت هذا الشكل مع الأنا حيث يصبح 
بالسبة إليه نشاطاً اجتماعياً أو عقلياً مشحوناً بالاهتمام أو بالشوق 
وحتى بالقيمة ( الاجتماعية الأخلاقية » العقلية » الفنية ) . 


وهكذا » فعقدة اهدم > التي تدعو إلى التخريب والكسر وتحطيم 
الأشياء تتصعد اجتماعياً وبشكل حاص في المتفجرات والمناجم أوفي 
صناعة أدوات التخريب والتداول في أدوات الاقتتال والسحق . وني 
حال سيطرت في العقدة نفسها الحاجة السادية إلى القتل أو شق البطن 
والنخر وسیلان الم الخ . . هناك تصعيدات عديدة اجتماعية ممكنة 
من القاتل إل الجزار إلى الجراح إلى الطبيب الشرعي » إذا كان 
التصعيد عقلاً في الوقت نفسه . 


تتصاعد عقدة حب الظهور ( الظهرر أمام الآحرين › جذب 
الأنظار حوله » لعب دور معین أمام الآلحرين › الظهرر 
بالاعجاب . . . ) اجتماعيا في كل نشاطات المشهد والشاشة ومنصة 
الفائزين » والمنبر من بائع الصحف إلى الأستاذ مرورا بالممثل اهزلي 
المحترف إلى نجمة المرأة العارية على المسرح . تتصاعد عقدة النقص 
بمفتصی التواضع والمحو الارادي 

قد نصل أيضاً إلى أنواع من التصعيد عن التوازن والتعويض . 
فالحصر الجلسي القسري هو نوع من التعويض عن عقدة الخصي أو 
عن نقص في المجال الجنسي تتصاعد بدورها عقليا واجتماعيا في 


“o 
ه _ العقد اللفسية‎ 


أبحاث في جال العلم الجنسي وفي مهن التربية الجنسية أو الباحث 
الموضوعي حول التصرفات الجسية عند الرجل وعند المرأة . 


٤‏ - العقلنة الدفاعية 


يُفهم هذا الميكانيزم في المعنى المحدد من قبل ويلهلم ريخ ( في 
التحليل الطبائعي ۱۹۳۳ اايو. )١۹۷١‏ ولا يفهم في المعفى 
البسيط للتحقيق العقلي لفعل, معين بمحرّك لا عقلاني أو عرك 
محجل . 

حسب تفسير و . ريخ تعتبر عقلنة العقدة تعديل كامل ها أو 
بالأحرى نفيها الحاد » بجهاز من الدفاع أصبح الأنا ذاته . من ناحية 
أحری أن ميزات الحلق في مجملها أصبحت دفاعات مزمنة ونهائية . 
أطلق عليها ريخ « ميزات الخلق المدرعة » . 

إحدى الأمثلة الحسنة . العقلنة الدفاعية لعقدة الذنب في « الخلق 
المتكامل » فالمتكامل » بعكس أكثرية الناس الذين يكونون مسرورين 
م چچ جهو وز مین عل کاو خی لو اتر ی ارغان 
أحيانا » هو فرد دقيق ومتشدّد يبحث دات عن الكمال في كل عمل 
يقم إليه أو يوهب له . فهو يعي التفاصيل المعرضة للنقد ويصححها 
مسبقاً . يبغي داثًا الكمال الذي ينفي كل هجوم أو ملاحظة . إنه 
متهي ء دائا لتأكيد ما يفعله باعتبارات موضوعية « على ما جب فعله » 
أو « ما يبتغي فعله » . إنه مدقق تجاه نفسه . ومن ن الطبيعي أن كل 
٦٦‏ 


عمل » ضمن هذه الشروط بتطلب منه وقتأً أطول وبالتأكيدأكثر 
اهتماماً م خصص له الآخرون . وهكذا يصبح مضطراً إلى بذل 
جهد أكثر والعمل لمدة أطول ومن ثم الغضب أكثر من غيره . ١‏ هذا 
صحیح » یقول المتکامل » لکنني هکذا کونت » . 

في العقلنة (يقال بشكل أفضل : النفي بالطبع › 
التنظيم الدفاعي الشامل للأنا) لا يتام i‏ 
وينفيها باستمرار حتمياً منبا » إا كي يبلغ هذه النتيجة السيكلوجية 
حاول تکوین نسق تصرف ينع کل حط أو عیب . فالىخلق » 
المحدد هكذا لا يكون له علاقة مع « طبع » أو « تكوين » الفرد . إنه 
تکوين دفاعي عام يحمل كل مظاهر الخْلق الطبیعې لکنه بالواقع 
حذ مكان الخاتق بالمعنى الصحيح . وحلت صلابة غريبة محل تلقائية 
الأنا وهذا ما يؤدي إلى تقييد الكائن . تحدّث و . ریخ » في هذه 
الحالة عن « عصاب الخلق » بدون مظاهر مرضية وبدون تأثير ذاتي من 
تعب أو كبت عند الشخص المعفي . 


هناك أناس يزعجهم الحب كتب فرغوت ( في التحليل النفسي » 
علم الانسان » تاليف هوبر » یرول وجوت ۲ منشورات دیسار 
1€( . يشعرون شعورا غامضاً وعابراً باجم إذا أعطوا أو انفتحوا 
على الآخرين يتعرضون لعدوانيتهم . وإذا دعا أحد الأفراد إلى الرفق 
er‏ ‘ يتصلہون . وکل تقارب ودي يشعرهم بالتطفل والتهديد . 
وكل حركات الدفاع ها صدى في موقفهم الجسدې : نراهم دائ 

۹¥ 


جادين في أعماهم سريين » متوازنين ي سيرهم » يرفعون أصواتہم 
بهدوء مترجرجين في حرکاتېم . 


وني حال أصبح النفي خط من خطوط النخلق يستطيع » في 
مض الات ارو رت لتد »أن بكرن عدرد قي نة حسامة 
بنوع حاص . وهكذا فالشخص العقد بعقدة الرفض أو النفي 
( لكن النفي يتكامل أحياناً مع الأنا ) ہز بحد ذاته حينم| يشعر بشعور 
الصداقة أو الحب وزأ بدون شفقة من الآخحرين عندما يعبرون عن 
مثل هذه الأحاسيس » حتى لو لم تكن تعنيه ويقال عنه « صلِف » 
Cynique‏ ,„ 

وشخص اخر مصاب بعقدة النقص ( حيث نفيها يتكامل مع 
الأنا ) يتحدث إلى كل الئاس بابتسامة تهكمية » مسقلا من حتوى ما 
بقوله . کل الذین يعرفونه لا بہتمون به أو يعتبرون ذلك « مثل 
تشنج » . لا أحد يشك أنه بفضل هذه العزية » لا يعتري الفرد أي 
نوع من النقص الذي يزعجه . ففي الدفاع الكلي ضد العقدة 
ا بكامله يىظم النسق الدفاعي . لا يكتفي 
الشخص ال معني بالقول « أنا هكذا أتصرف » بل يقول « هذه مبادىء 
شخصية أتعلق مها كثيراً » . وهكذا يعيد توازن الأنا عنده ويقيّم 
طريقة وجوده الحالية دون أن يرى تلقائياً إنه على علاقة بأية عقدة . 

هذه التحولات للعقد النفسية هي إذأً نتيجة دفاعات نستطيع أن 
۸ 


نقول أا تعلي قوة أكبر للأنا . هناك فرق شاسع بين عدم قدرة الأنا 
والعقدة المتزنة ( عدم قدرة يبحث عن نسيانما في مجالات هرب محتلفة 
مثل الكحول والمخدّر أو الاعياء النفساني ) » وقدرة الأنا عندما 
تتصرف » بفضل ميكانيزمات الدفاع بشكل أو بحر كي نتجاوز 
متاعبها . مهيا بقيت علامات وجود العقدة غبأة » لا يشعر الشخص 
بعقدنه . 


من المهم الاشارة هنا » في ما بخص الدفاعات » بأنا أتاحت إعادة 
التوازن عند الأنا » وبالنتيجة عرض الشخصية المنظمة إلى مغامرات 
خطرة إذا قطعنا كل الدفاعات بطريقة شرسة عمياء دون تأسيس 
وسائل سيكلوجية وعلاقية مسبقة لتعزيز الأنا بشكل صحيح بغية 
تصفية عقدة المتوقعة . يتخذ هذا الحذر كل معناه عندما ندقق بطرق 
شفاء العقد لأن البعض مها لا تأخحذ هذه الاحتياطات الممارسة 
حاليا . 
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شى مان 
الد افخ 
اللائمة البيائية 8 والوصف 


فقط بواسطة الاطلاع التاريجخي والادراكي للفصول الثلالة 
السابقة . نستطيع الآن وضع لائحة عملية للعقد الشخصية . من 
الواضح أن درجة تجاذب كل ما متغيرة ( تتراوح بين التكيف العادي 
والعصاب ) وإننا لا نفضل ولا واحدة بينها لئلا نصل إلى عقدة العقد 
قالب لكل عقد الباقية . وسندخحل « في الصف » عقدة أوديب 
وعقدة الخصي ( بامتياز من فرويد ) » عقدة النقص ( بامتياز من 
أدلر ) » عقدة اختلال الأمن ( بامتياز من كارن هورتي ) . عقدة 
الذنب ( بامتياز من هيسنارد ) » الخ .. . 
توضع اللائحة البيانية ووصف أشكال العقد في فصلين : يشتمل 
الأول على « العقد الكبرى » حيث أن التكرار الاحصائی قق هذه 
لترقية «ويشتمر الفصل الثاني على ما نسميه « العقد اللاسمية للحياة 
الشخصية » المتصلة بحساسيات فردية أو حاجات عقدية نحاصة » 
تتداحل في علاقاتنا اليومية والزوجية والاجتماعية . 
۷۱ 


لن ررر 
العقد النفسية الكبيرة 
تتقدّم هذه العقد المنتشرة إحصاثياً بدرجات متفاوتة » حسب رتبها 
الزمنية » بالعودة إلى SR‏ 
إمكانية للظهور » رغم أ ن أي صدمة مفاجثة يكن أن تعفد الأمورفي 
أية برهة زمنية كانت من الوجود أو جعل أي ميل أكثر خحطراً ما كان 


مي الآن » وخاصة إذا كانت مقاومة الأنا متدنية في هذه اللحظة 
لأسباب ری . 


1 عقدة lالٺھJln Le Complexe d’abandor‏ 
وتدعى غالبا عقدة « الحرمان العاطفي » أو «عقدة المئم » 
« عقدة الرفض » » تدل عقدة الاهمال هذه على حساسية متطرفة في 
بل تصدعه . 
فنغماته الدائمة « لا أحد يحببي » أو « هو لا حبني » « لا تريدني 
بدا » «إنه نه يېملني» ٠‏ ېا تدفعني عنها » « نېم يبعدونني » « يتروکوني 


علل حدة أو على مسافة منم » . 
Ay‏ 


إن الشعور بأن الكائن متروك ٠‏ أولا هتم فيه أحد ( أو إنه لا هتم 
فيه هذا الرفیق ن انررت اللي عون تخا و تقو ) بولا ع 
باي حب أو تقدیر ( كاعتبار أو كتقدير ) كل ذلك بجعل الفرد مصابا 
مه العقدة ويتام بسهولة من الأحاسيس التي تشعره بأن الآحرين 
يرونه . يغزي الشك ميلا يراقب أقل الاشارات المتناقضة والمتوقعة في 
سلوك أو طبع الغير » كإحدى مظاهر الانفعال العاطفي . 

يُوهب المهمل ( أو المتروك حسب تعبير ش . أوديه ) شراهة 
عاطفية من الصعب تعويضها » تتطلب ضرورة قصوى ورغبة حفيقية 
ملحة . يبقى الخوف المسيطر هو عدم الاهتمام به ( أو بها ) » وكل 
خيبة أمل عاطفية تلقى شعورا حادا . يؤدي هذا الخوف إلى البحث 
الستمر عن ضمانه غير مكنة » وإلى استجواب بطرح على الآخر ء 
لفظياً أو بالنظر للتعرف إلى مدى حبهم له . 

فالخوف من إزعاج أو تكدير أو إغاظة الآخرين أو الشخص ذي 
القيمة العاطفية يضع المهمَل في موقف صعب لأن قواه الدفاعية 
تكون قد تعبت وأحدثت بذلك الابتعاد المشكوك فيه . 

تا المراحل > فثارة اکتئاب ورد عند أقل خيبة أمل متوقعة 
وظورا إدعاء عدواني وکفاح حسود . 

یرتہط الشره العاطفي الجشع بالحاجة إلى الاطمئنان والحماية : 
لكن هذه الضمانة للحماية يبخث عنا في حضوع شبه مطلق » مشلا 
يبحث الرضيع عن الأم المرضعة . فالحب له قيمة الاطمئنان . 
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إن أقل الاشارات أو الأحداث تعض صاحبها لإيقاظ شعور الأ 
والأهمال : كبهجة الرفيق » أوعدم انتباهه » نقده أو لومه » نظرته 
التاغدة 4 رة غين اعفادية ٠‏ هة فا نوعاً ماء هزء أو 
صمت . بالأحرى إذا م يكن الشخص الحبوب حاضراً في الوقت 
المناسب ( بغية استقبال المهمل ) فإته اسذعت. يدا وا وتم 
بغيره . تلط كل عدم الاتفاق مع عدم الاتحاد ع التباعد 
العاطفي . فكل « ضباب » في الحب النقي يوقع حجاباً ثقيلا من 
الحزن السريع مع انيار وشن أفكار الموت . 

عادم .أ . من عمله متعباً من إلمدينة . اعتقد أن مدیره لا يقدره 
وقصد بأنه سيقدم استقالته في ية الأسبوع . وعندما عاد إلى البيت م 
متم إلا بشيء واحد : أن يستقبل إستقبالاً حسناً من زوجته . 
وعندما فتح الباب توقع من زوجته أن تترك كل شي ء وتسر ع لاستقباله 
ومنحه ضمانة شديدة من حبها له » وقد نفذت فعلا ما توقعه › 
وبذلك أدى استقباها إلى فعل سحري : فقد بدّد الهموم وطرد التعب 
وأرحى أطرافه المتقلصة . . . واتخذت حياته معنى » »> ( ش أوديه » 
الأ والفكرة السحرية ص . )۱۹۷-۱۹٩‏ . 

١‏ في شكلها الخطر » تقارب عُصاب الاهمال الذي وصفته 
حرمانه جوكس ( عصاب الاهمال » المنشورات الجامعية الفرنسية 
)N‏ . 


فالشخص المصاب ذا المرض » خوفاً من إهماله وإبعاده » يرفض 
Vo‏ 


کل صلة وکل ارتباط عاطفي کي يتخلَّص من العذاب . فهو يتهگم 
من كل شعور ويحبط كل وسيلة حتى بطريقة عدوانية إذا اقتضى 
الأمر » فهو يقطع بفرح سادي كل صلة تبدأ ويرغب في اجترار عزلته 
بشكل يائس . فكل صداقة أو امتحان صداقة أو تقدير عرض 
عليه ؛ وذلك للتاكد من عدم صحتها › يشر متطلبات أكثر فاكز 
اتساعاً إلى إحداث الانقطاع . فالمهمل يتسلح بأنه لا بريد أن يكون 
عاطفياً کي لا تعلق وکي لا يُصاب بأل الاهمال الذي يشك فيه دائ . 
في حين أن عاطفته تثبت على الأشياء الرمزية مع الشعور بخلودها 
وأمانتها غير المشبوهة . 

۲ - في شكلها المتوازن » تساعد عقدة الاهمال في تأسيس الصلات 
الامجابية على مستوی آخحر من الانفعالية : البحث عن الاعجاب من 
قبل الآخحرين بتجميع أدلة الحدارة والاستحقاق أو القيمة الشخصية 
الثابتة ؛ البحث عن الشهرة أو المجد ببراهين القدرة والشجاعة 
والفضيلة ؛ أو بالعكس البحث عن الاكتفاء الذاتي في عمل منعزل . 

WEY‏ دفاع متوازن مجازي مع ترحیل للانفعالات نحو الله 
فقط « فهو وحده لا بخدع ولا يمل » الاستعراض الدائم لكل أنواع 
الحرمان والکبت . 

ف شکلها التصعيدي 3 أصبحت عقدة الاهمال فلسفة الوجود 
الانساني بشکل عام : فالانسان أصبح رسيا في العام » فريسة 
للتخلي ولام العزلة الذي يتعرْض له حکا بشکل میتافيزيقي . 
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بالنسبة لألفريد دي فينيي (ءعéمنوعل‏ وم.1) الأقدار ۱۹٦٤‏ في 
« بيت الراعي » و« موت الذثب » و« جبل الزيتون » كا بالنسبة 
لبعض الوجوديين البائسين فالتخلي والابتعاد هي مواضيع توحي بعدة 
مؤلفات . إلى جانب هذا التسرع الموهن للنفس يوجد أيضا تنوع 
عدواني وٳدعائي حيث تسيطر اللعنات ضد اله وضد الانسانية ( مثل 
ات ار 


٣‏ في شكلها التعويضي » تصبح عقدة الاهمال حاجة جاحة 
بإعطاء الذات إلى الآحرين » كلعب دور الأم بالتضحية بالذات 
بالعطاء المادي والعقلي والفكري بالاهتمام بكل من هم علاقة معه » 
ورغم أنفهم > كل ذلك بحدث بشهوة عاطفية لا تروى ...۷ کي 


a E N DEE‏ » على الأفضل ۰ على 


الأصول التاريخية . -يعتبر الحرمان العاطفي خلال الفترة 
المقتصرة على العلاقة مع الأم فقط المنبع الأساسي لمذه العوامل أي 
بين الولادة وعمر السنتين . خلال هذه المرحلةء إل كل قصور عاطفي 
أو ابتعاد من قبل الأم أو من ينوب عنها » له دوي طويل المدى . 
فالولد كثير الحساسية لكل عدم اكتفاء من « حصته العادية » من الأكل 
والحب والحرارة والتداول العاطفي من « الحلد للجلد » وهو حساس 

أيضاً لكل تباعد طبيعي أو عاطفي . 
يمكن أن تحدث خيبات الأمل العاطفية في سن المراهقة ميل زائدا 
۷۷ 


للاهمالية . ما ينبغى تدوينه من التجميعات العقدية الممكنة بين عقدة 
الاهمال وعقد أخحرى مثل المنافسة الأحوية ( صدمة الولادة لأخ صغير 
أو لاحت صغيرة ثم حخسك وشعور الآخر المفضل ) › الذنب › 


النقص » الفشل . . . 


 1[‏ عقدة المنافسة الأخو 
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وتعرف أيضاً « بعفدة قايين » ( بودوين ) أو عقدة التطفل أو 
التعدي » ( لا كان ) . يعتبر أصل عقدة المنافسة الأخوية الحسد 
الناتج عن وجود طفل صغير في البيت أو طفلة » ويعبر عاها في عمر 
الرشد بالحسد عدواني تجاه كل من هو قابل للتأثر باجتذاب 
الأفضلية » تنافس للوصول إلى الأفضل إلى المديح وإلى التقدير . . . 
ميل يعتبر كل موقف على أنه موقف تنافس بالنسبة لمتساوين في جذب 
ا لحب والمحبة والصداقة وتقدير كل شخص معتبر أنه عظيم أو موزع 
إكراميات . 

أن يكو ن لص حاسد ا لا جلك أو لا سيعابات الغر» عا لردة 
فعل عامة وطبيعية وينبغي تمييزها عن الميول العاطفية المعقدة من ناحية 
المنافسة الأحوية » مها اتخذت هذه الأحاسيس » بالنسبة لفرد مصاب 
بهذه العقدة عدا أكثر مأساوية . تكمن الأشياء الأساسية في العقدة في 
إدراك ورؤ ية المنافسين ككل وفي كل مكان » وفي إتهامهم في الاستئئار 
با لحسنات والاكراميات التي تعتبر من ملكهم بدون مطالبة » وفي 
VA‏ 


الشعور بإجبارية المكافحة للمحافظة على امتيازاته » . . . والسر 
بشكل عدواني وانتقاصي وحقدي وإكراهي بالنسبة لأولئك الذين 
يدركهم كمنافسين . . . وذلك بانتقادهم وبعدم اعتبارهم في نظر 
الرجال العظام العاميى » ومن تم إضاعة كل تقدير شخصى وكل 
انتباہ معار ھم من قہل الآحرین وحاصۃ س تہل الذیں بجہوہم أو 
يعتبرونهم . 

المطلوب داثًا الصف الأول ونشكل حصري 0 والصراع دائيا مس 
أجل ذلك » فمن أجل ذلك يتم البحت مباشرة أو نتکتم لاستبعاد 

في ذكريات الطفولة ل . غوت يدكر أنه رمى من الىافذة كل أنية 
المائدة في البيت عندما ولد أخحوه الصغبر . الممصود هما » يقول فرويد 
عدوانية استبدالية مع الحركة الرمزية ف الرهئ خارحا ما پعنره دحیاا 
وذلك باشباع غلیله من أدوات مائدة الأهل بتسعور أو تصرف موجه 
ضدهم أيضا . 

روی ج . روبن ( الأحقاد العائلية ص . ٦٤‏ ) الحالة الالية ٠‏ 
( عمر لروج سنه , بعد أن رز المولود الأول وبعد تصرف الأم 
الطبيعي تجاه ابنها المولود الحديد إذا اهتمت به كثيرا وبشكل انفعالى » 
بدا اروج يتذمر من الأرفق والسهاد ومن انزعاجات عتلفه . عا 
اضطرت زوجته للهوض ليلا والاعتناء به . اتحذ صوت هذا الرحل 
في الامه طابع البكاء الصبياني . على الصعيد الطبي لم تطهر أية 
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اساب عضوية لذلك » . 

يذكر بودوين ( في نفسية الولد والتحليل النفسي ص ۲۷۰ ) أن 
المنافسة الأحوية هى في أساس الكثير من الأحاسيس الاجتماعية عند 
الراشدين . بشكل حاص التذوق المغرط للعدالة » المطالبة بعدالة 
متساوية لحميع الناس » أبعد من القيمة الأحلاقية همذا المثل الأعلى 
وعلل درجة معينة من الانفعال » هناك تصعيد للمنافسة الأخوية 
ومطالبة « الأفضليات الأهلية » التي استفاد ما الأخ أو الأحت في 
مرحلة الطفولة . 

نعلم أن التوازن والتعويض هي مسائل كلاسيكية في سيکلوجيا 
الطفل : التوازن محصل بجهود تضفي قيمة شخصية على جال أخر » 
والتعويض يحصل بإخحفاء سلوك الحماية والتضحية والكرم على ثاني 
البكر المحسود . 

الأصول التاريخية . - إا أحاسيس الحرمان التي يشعر بها الطفل 
الكبير عند ولادة أخيه الصغير أو عندما نتم به أكثر ( بشكل حاص 
عندما نلہسه من ياب أخيه أو نعطيه ألعابه ) كل ذلك يولد هذه 
العقدة » eS‏ هذا المجال 
نلاحظ عقدة ا آأكثر . 

نلاحظ أ و 
یصبح الان حسودا من الثالث . فهذه العقدة تظهر و علد 
البكر لأنه عاش أول بقوة بشكل « الطفل الوحيد » ومركزا اهتمام 
A‘‏ 


هناك بعضص الارتباطات بين هذه العقدة وعقد الاهمال والنقص 
والفشل وع عفدة حب الظهرر 2 


۴ - عقدة الخطر أو اختلال الأمن 


لا يتم التطور العاطفي السوي حسب رأي ش . أوديه ( امرجم 
السابق ص ۲۲ ) إ إلا إذا تم تكوين الأمور التالية تباعا : اللاطمئنان › 
وتقيیم الذات وأخيراً الاستقلالية الذاتية ما يؤكد الضمانة على 
أساس ذهي متوازن . 

إن عقدة اللخطر ( التي تصبح عصاب ألم في شكلها الخطر ) تزعزع 
كل إمكانيات الأنا وتبلغها في كل أبعادها الأساسية من « هدف» 
ودفع نحو المستقبل 

ما يؤثر أولاً عدم التأكيد المضطرب » وقلة الثقة بالنفس 
وبالمستقبل والقلق من الخد مهما كانت شروط الحياة الحالية التى تحقق 
بالعكس ضمانة أكيدة . ۰ 

إن حالة الاضطراب المرضي الدائمة › کتیآ . مونيه ( دراسة في 
الطبع » منشورات السویل ٠۹٤۹‏ ص ۲۳۲۸ ) تتواجد لي سہب 
وتنعلق بالأكثر معنى . فخوف المضطرب لا يثبت مطلقا » لكنه ينتقل 
من هلع إلى هلع ومن تنبؤ بالشعور إلى تنبؤ آخر . . . انتظار » 
تباعد » أسفار › حارج » مشاريع » أمراض » ومفاجات . 
أعذار ختلفة تقابل كل نوع من الاضطراب . يشعر أنه غير قادر 
٦‏ - العقد النفسية ۸۱ 


اغات الطفولة کي ر ٍ شرا ا غ اف 
نولیصاتثت التأمين » حواجز ز أبواب ومنظار نحو الخارج » إحكامات في 
الأفعال وأحراز » نذورات » استشارات الحظ » هوس وشعائر »› 
أحيانا هرب مؤقت وتبدیل منزل متکرر » . 


يسيطر ا غوف والاضطراب على الوجود وکن أن يکونا منتشرين 
وثابتين ويتاز هذا الوجود في إحدى أشكاله بالانرعاج « الخوف من 
النقص » الخوف من الحادث والخوف من السرطان والأمراض وأخيرا 
الخوف من الموت . يغڙي هذه المخاوف ارتجاف مستمر نوعاً ما 
حفياً » يلتهب بازمات حادة في بعض المناسبات . 


يتميز المضطرب 2 القدرة العقلية عل التمييز بين المكن 
احضل سا مد تز کل حجبہ ری کل رارت بتار 
ه . وبالواقع من الممكن أن يكون نزيف في اللثة إشارة إلى مرضص 
رطان کا یکن ن بودي ادت سیا ا لالا عل قشر وز 
على الدرج إلى الشلل مدى الحياة . من المحتمل أيضا أن تقوت في 
الساعة التالية . لكن كل هذه الامكانات تبقى غير حتملة الحدوث > 
آي ها حظ الحدوث بنسبة أقل من /١‏ كمعيار للمجاذفة الذي يعتبر 
عملياً عدم مخحاطرة . 


يعتقد المضطرب أن کل هذه الامکانات قد تحدث له في وقت واحد 


وأنه معرّض للعوز وللسرطان وللحادث والوقوع عن الدرج 
AY‏ 


معا . . . وأشياء كثيرة أخرى . إلا أن احتمال حدوث هذه المشاكل 
اغا ر ا ی و ع ی ا ا 
الاحتمالات وهذه النسب المثوية هي نوع من التقريبات المضخمة 
فقط . 

إذن ء لا يعرف المضطرب إلا الامكانات معا يفسح المجال أمام 
حاوف يقال عنما قياسية . ترافق عادة هذه العوارض اضطرابات 
نفسية - جسدية ( انزعاج في الحلقوم » عدم إحساس في الأطراف » 
تشنجات محتلفة » الام عقلية » صداع ) وکل ذلك يزيد في عدم 
الاطمئنان . 


| - بشكلها الرؤوف . تجعل عقدة الخطر الفرد يعيش في حوف 
وتزيد من خحطر الميل نحو الهموم وتجعله يغضب من كل شيء . 

۲ بشكلها ا لطر . تجعل الفرد في ألم بدون أسباب موضوعية مع 
ما يرافقها عادة من اضطرابات جسدية من أرق ومن دعر . 

٣‏ . أشكال التوازن » تتواجد في تنظيم الضمانات المتعددة متيحة 
الشعور في العزلة أو في التواجد في رعاية لرؤ ية مثارة بتفوق مع أبواب 
سلام متعددة وأوتار قوس متلفة . 

فائدة . - لا نستطيع أن نسمي « توازناً » البحث المطلق عن أنواع 
التسلية ( ما أطلق عليه باسكال « الابتهاج » کنسیان إرادي ) وأشکال 
أخحری من اهروب . مصعد ومعقلن › تغذي هذه العقدة فلسفة 


AY 


متشائمة عن الوجود . فكون الحياة هي من أجل الموت هي بنية غير 
معقولة من هذا النوع » لأنها نخلط الهدف الحقيقي مع المصير 
الانتلوجي (لا يمكن أن برذ على فكر إنسان تعريف سيارته بأنها 
خحلقت للحديد المبتذل ) . 

معوض . _ تتحول عقدة الخطر عن تهور مجنون وعن عصيان 
نحو الموت » كى بحقق الشخص عدم وجود الحوف عنده . من هنا 
كانت المجازفات الخارقة ومأثر خداع الموت . وعلى درجة أخف 
تصبح مهزلة الموت واحتيار هذا الموضوع يصبح للأعياد والبهجات . 


الأصول التاريخية  .‏ في) عدا عدوى القلق العائلي نذكر : وجود 
الطفل غير المطمئن بوجود المشاكسات بين الأهل وعلاقاتمم السيئة 
أحياناً به من قصاصات تفرض من قبلهم أو من قبل الأخ الأكبر ( أو 
الأحت الكبرى ) مضطهد دون إمكانية الرجوع إلى الأهل ‏ علاقة 
عدم اطمئنان أمام الأب » عدم ثبات معام الوجود في الطفولة » 
التسمم الديي أو الصحفي للنكهة الموضوعة حول الموت 
والكوارث » تعميم الاكتشافات الأول (دون معارضة لعرفة 
الاحتمالات ) للصدمات المحتملة وبشكل طبيعي للمأاساة 
والصدمات المختلفة التي تشر القلق بین سنتين وثمافي سنوات . 

هناك ارنباطات ممكدة مع عقدة النقص وعقدة الاهمال وعقدة 


الفشل . 


A4 


۷ عقدة الخصي 
نتجاوز الآن « عقدة أوديب » حسب تعريف التحليل النفسي 
الأساسي التي يعمل منها شيا آخر عن ‹ مجرد عقدة » ولأنه يضعها في 
أساس كل أنواع العصاب . تظهر بعض تتائجها ني عقدة الخصي 
4 تعرف کا شار إليها المحللون النفسيون وإلى صلتها مع عقدة 
أوديب المحلولة خطاً وسنتكلم عنما إذا في هذا المجال , 


من المفروض وصف المظاهر المغيدة من عقدة أوديب ( ولکن 
مظاهر ففط ) ٤‏ بشکل خاص أهمية النموذج المعاكس للام بالسية 
للفتاة والنموذج المعاكس للأب بالسبة للصبي » > ف التكوين غر 
الواعي للمواقف أو « للسمات والطبع » وحتى في مستوى الحياة 
( حسب معن أدلر ) . بالنتيجة عندما تكون علاقة الأم وابنتها والأاب 
وإبله سيئة وولدت الشعور بالحقد تلمو علاقة معاكسة توجه الراشد 
نحو تصرفات وأغاط ردود فعل تعتبر نقيضاً منهجياً هذه التصورات . 
حتى أن إدراك دور الأم أو الأب يتميز بالنموذج المعاكس » وهكذا 
تتميز المبادىء ( التربوية والسياسية والفلسفية وغيرها ) التي يعتقدها 
الفرد نتيجة تصوراته أو التعبير عن شخصيته . 


هناك المظاهر المضادة أيضاً > مثل صورة الأم ( والسلوك الأمومي 
في هذا المعنى ) التي يبحث عنما الزوج في زوجته ويتوقع ذلك مها » أو 
صورة الأب ( والسلوك الأبوي في هذا المعنى ) ألتي تبحث عنبا 

الزوجة في زوجها وتتوقع ذلك منه . 
Ao‏ 


هناك حالتان خحاصتان استحقتا التسجيل : 
- من جهة تطور العمل العدواني أو الحقد نحو الأب عند الصبي » 
عندما يشمل كل أشكال السلطة (با في ذلك ساطة أعراف 
المجتمع ) » تصبح هله الأحاسيس عدوانية وحدة نخريبية ماہجية 
مقابل الترتيب الاجتماعي المدرّك كواجب تعسفي (نرى هنا 
« الاسقاط ») وليس حسب ما هو حقيقة (تنظيًا للحياة 
الاجتماعية » تنظيًا قابا للتقدم لكنه يتطلب المشاركة ) . 


- من جهة ثانية فصيرورة التطابق مع الأهل من الجنس الأخر ومع 
رمي الخرف من الأهل من نفس الجنس خا تتعقلن العقدة في 
اللواطة E‏ 
الغخدد الصماء أو التشريح تعني ما أطلقنا عليه ( المرجع السابق ص 
) « غصاب الطبع » . 

لكن لنصل إلى عقدة الخصي 

سوف عرف هنا في معناها الدقيق من الصعوبة في تأكيد الذات 
شخصیاً وہشکل استقلالي ومسؤ ول . « فالخصي » مأخوذ بالمعنى 
المجازي . نستطيع أن نقول أيضا « قطع الحوانح » لنعني فعل تحويل 
قوة الحياة المستقلة والتحقيق الذاتي للأنا . فالأم المخصية أو الأب 
المخصي يعتبران كأناط من الأهل ينعون أولادهم عملياً من التحرر 
السوي » وينجحون في الاحتفاظ بهم في حالة الطفولة والاستقلال 


خحوفاً من ضياعهم » را » أو بشكل من الحب يضمهم ويخنقهم . 
A“‏ 


كى عن أم « جشعة » أو عن أب « ساحق » . 

کتب رنه لافورج ( في سيكو مرضية الفشل ص ٦۲-١۱‏ ) في 
هذا المجال : « كم من العذارى » دون أن يكن بحاجة للهرب › 
ضځين بفتوتہن وجمان وحياتہن لأم أوجدت هن واجب متصلب 
يرفض بهجة الحياة . . . بمبادئها الخاصة » عند الصبي » تبحث الأم 
المصابة بعقدة ا لخصي عن خنق كل مظاهر الرجولة في البويضة . وإذا 
کان ذا طبع معين تشن عليه حرباً بلا هوادة لتحطيم « رأسه السيء » 
وإذلاله ك طابع أنثوي . 
إنها تبذل ما في وسعها -لفصيه أخلاقياً لأا لا تستطيع ذلك جسدياً . 


من الطبيعي أن تستطيع جعل كل تقلبات التحرير المستحيلة 
اة رات قبول الكائن التناسلي الخاص » لأن تأكيد الذات 
بشكل سوي في جيع المجالات ير حت بثقبل الشخص جنسى ولحياة 
جنسية مستقلة . نفهم من ذلك دراماتيكية « امتلاك عضو جنس 
ذکري » » موضوع تفضیل « لاکان » شرط ألا نرى بذلك قصة 
حقيقية إنما أسطورة رمزية . هذا ما نطلق عليه إسم مغالاة وإلحاح 
مشبوه « إغتصاب العضو الذكري الأبوي » عند الصبي أو الرغبة في 
« إمتلاك عضو ذكري » عند الفتاة » إلا جرد رغبة في تحقيق الذات 
وتحقيتق الحرية ( بمعنى التصرف بحرية بنفسه » ) رغبة أساسية ونوعية 
عند الأنا ( بلسوانجر ) رغبة تحتوي تأكيد الذات ضد قوى العبودية 
والحرمان التي يمارسها الأهل المصابين بعقدة الخصي . جب ألا نخلط 

AV 


بين الرموز والحقيقة ( مثل هذا اخلط يعتبر إحدى ميزات .الهذيان ) › 
وفهم ما يعنيه إخراج التحليل النفسي حول « العضو الذكري » وما 
ينتج من القتال حوله أو نزعه أو الغيرة منه أو حسده ؛ المقصود 
تحعرلات في إرادة القدرة في صراعها ضد كل من يسعى إلى تمويلها نحو 
عدم القدرة » . ' 


عندما تتمركز عقدة الخصي يعني أن تأكيد الذات قد إنطفاً أو 
اصبح مستحيل بفعل غير قصدي » من آهل مصابين با لخصي أو 
بسبب صدمات نفسية جعلت كل مبادرة شخصية غير ممكنة بسبب 
الذنب أو حى كل عقوبة غند الولد والمراهق » خحاصة خلال المراحل 
الخمس الحساسة ؛ التبرعم وتفتح الارادة والقدرة ( في الثلاث 
سنوات وظهور الأنا مرتبطة بأول سلوك معارض ؛وفي عمر الأربع 
سنوات تظهر الحشرية الجسية مرتبطة بتحديد الذات ككائن 
جنسي ؛ مرحلة ما قبل المراهقة أو« العمر العقوق » التي تتميز برفض 
مرحلة الطفولة وانتقاد العادات العائلية ؛ وأخيرا المراهقة ورغبات 
الانعتاق والتحرر واتخاذ الموقف الحر . مباية المراهقة وتعتبر مرحلة 
وضع القيم المقبولة وإرادة « تذوق حياته » . 

وني حال اجر على الامتناع عن هذه الدوافع وهذه المحاولات أو 
شعر بالذنب المرتبط بفكرة القصاص أو الخجل أو الآلام » من المفهوم 
أن الفرد عندما يصبح راشداً وهو مصحوب بعقدة الخصي يشعر 
بصعوبات في تأكيد ذاته في محتلف مواقف الحياة : بالنسبة للجنس 
۸۸ 


الآحر » بالنسبة لرفاقه في المجتمع أوفي العمل » وبالنسبة للسلطات 
الاجتماعية في كل المواقف حيث عليه أن يعبر عن نفسه ويدافع عنها 
ویؤ کد ذاته وبستطيع المجامة وفرضص وجوده , 


یتکاڈ ر جل والعزلة ؛ فالخوف من ازعاج الأخحرين أو عدم 
إرضائهم بُشل كل المبادرات وتحمل المسؤولية . تطلب هذه 
الاقر ات جور هة اة ة على الميل التلقائي للهرب أو للترك . 
فالبحث عن الاطمئنان بجعله مشتتاً وضعيف الارادة . محدث ميل إلى 
ترك كل إرادة لخضة نمختقدا إنه بذلك بحافظ على تقدير وحاية 
الآحرين . فالوقوف في معزل لا يعني الشهرة أو التعبير عن الرأي › 
والوقوف تحت غطاء لا يعني التطوع . . . کل هذه التصرفات تعتبر 
تصرفات عادية . فالانتصار ( على ا العاطفى والجنسى 
والاجتماعي والعقلي ) والمطالبة ‏ والمصارعة والمناقشة لانتصار وجهة 
نظره » والدخول في تنافس إعطاء فيمة لذاته » إعطاء الأوامر . . 
كلها تصرفات غر ممكنة ومتعبة ومزعجة . ففي الحالات لاکز 
ا > تصاحب عدم القدرة الحنسية أو البرودة الجحنسية صعوبات 
اجتماعية في تأكيد الذات . 


١‏ في أشكاها المتوازنة » يتم البحث عن تأكيد الذات خلال 
أوضاع اجتماعية تتيح بحد ذاتما » بمارسة سلطة ذاتية » بتأثير المظهر 
الخارجي أو المركز المميّز . كا يكن أن يتم البحث عن تقييم الذات في 
قطاعات سهلة الال وأكيدة » مثل (الذين يعتبرون موهوبين 

۸۹ 


جسدياً) تنمية القوة الجسدية بالممارسة الحادة دون إدخال فكرة 
المنافسة أو( بالنسبة للذين يعتبرون موهوبين ذهنياً ) تجميع الشهادات 
وپ أو إتقان فن أو تقنية معينة حيث يكون جال التنافس 
يتم التوازن في حالات الخری بحياة es‏ ذات طابع سري 
ا حیٹ تتیح الاشباعات الودية تحمل عدم التأكيد الرسمي 
للات اة دة م ا إلى زمر حفية أو مجتمعات 
سرية . 
۲ في أشكاها المتصعدة » يصبح حب العزلة فضيلة » ويصبح 
الخجل قيمة متسامية . يرسم الخضوع ورغبات الطاعة واجبات 
الحياة . يشتد نفي الذات ويتحقق بفلسفة معينة أو بعلم ما ورائي أو 
بديانة يكنا أن تعيد كل إرادة القدرة إلى صف الأنانية » منبع كل 
أنواع عدم الأحلاقية . 
ليسمح لي القارىء بأن أذكره في هذه المناسبة أنه لا يوجد في ما 
أقوله » أي اعتراض, ذي قيمة محتملة مثل الرصانة » أو حب الغيرأو 
اللطف أو نقاوة العادات . تتميز العقدة دائًا بردود الفعل المتعددة . 
لا اناقش هنا مسألة التعرف ! إذا كان الخجل مثلا هو قيمة بحد ذاته أم 
لا؛ ؛ بينها أقول بان تصعيد عقدة الخصي يحول الخجل من الذات إلى 
رق مطل بالف الا . بالعكس تتميز إرادة القدرة السوية عن 
اللارادة المسيطرة المتعجرفة والسادية التي تعبر عن العقدة نفسها ولكن 
بشکل تعويضي . 


۹ ۰ 


۳ي أشكاها التعويضية . نظهر عقدة الخصي بالبحث المستمر 
عن التفاخر بالقدرة على تثبيت الذات » لأن ميكانيزم الدفإع( المرجع 
السابق ص ٠۳‏ ) دف إلى نفي العقدة ولا يترك ما شيئًا يظهر على 
أعين الآخرين ( بدون أن تدرك الأنا القدر نفسه » بإضافاته فى هذا 
امنحى المعاكس » يبدو الضعف نفسه بالشكل المعاكس ) 

عندئذ تتجه إرادة القدرة نحو البرهان الملستمر للعرض الجحشع 
ففي المجال الجاسي تظهر الدونجوانية (نسبة إلى دون جوار 
مزمەط ) ر تظهر القدرة بعدد الانتصارات ) والاغراء عند 
امرأة . لا ينتهي الطابع المسيطر والطابم السلطوي في المجال 
الاجتماعي من تقديم الأدلة على قدرته » مستفيداً بشکل سادي من 
سلطة القصاص والخجل كي يظهر على أنه السيد المطلق » دون أن 
ملك بالفعل شخصية قوية › ا ا 
ومسکین . 

عند أولئك الذين لا يستطيعون الاحتاء وراء الوضع الاجتماعي 
تسب عقدة الخصى العدوانية والحدة والحاجة إلى السيطرة الفعلية 
الحشئة ومن ثم التبجح بمواضيع القدرة والانتقامات ا مخيفة . 

عند المرأۃ بدل من أن تکون سلوکاً إیجاہیاً ر کہا قالت فرنسواز 
دوبون في عقدة ديان ) يؤدي التعويض الاجتماعي إلى أنواع من 
السلوك الرجولي من الافراط في السلطة غير العاطفية والعدوانية 
والغشنة التي تنجه في الوقت نفسه إلى توازن شعور النقص عند ا لجنس 

۹۱ 


النسائي (عقدة ديان أو الاحتجاج الرجولي عند المرأة ) 

فقد تمت رؤ ية الجذور التاريخية منذ البداية . من الملاحظ أن 
سحق تأكيد الذات بحصل أيضاً من السيطرة القسرية من جهة الأهل 
(مثلاا أم مسيطرة يقال عنها « أم ذكرية » ) التي e‏ 
في الحماية لطفلها ( مثل تصرف الأهل الصبياني من قلقهم أو 

من العزلة ) أو بعملية الوقوع بالذنب ( ابتزاز عاطفي و 

المعارضة أو المبادرات االفردية )» آو يرا بالمسافة الخلقية 
رام مدهشة أو أب فخور ) نحطم عند الطفل التطابق مع النموذج 
المتعذر تجاوزه والمتناقص . هناك ترابط معروف مع عقد النقص 
والذنب والفشل . 

مكن أن نجد مثلا مأساوياً هذا الترابط المعقد في الرسالة المشهورة 
إلى أبي » للروائي الشاعر التشيكي فرانز كافكا : 

أا الأب العزيز »› سالتني یوما اذا دعي الحوف منك , 
كالعادة » لا أعرف ماذا اجك بصدد الخوف بالذات الذي ينتابني 
منك . . . فمجرد جلوسك على الكرسي » تسيطر على العام » فقط 
رأيك هو الصحيح وفيا عدا ذلك فجنون وتطرزف وعدم سوية 
وانحراف . . . فالشجاعة والقرار والثقة والفرح الذي ينتابني عند 
التماس هذا الشيء أو ذاك لا يبقى مطلقاً عندما تكون معارضاً أو 
عندما آفترض معارضتك فقط . فاأمامك أكون قد أضعت الثقة 
بئفسي وأجم ورا کا بالذنب » . 
۹۲ 


من المعروف أنه في شتاء ۱۹۲۴۳ قبل وفاته بالسلّ ي عمر ٤١‏ سنة 
کتب کافکا : ها قد مرت ليلتان وأنا أتف الدماء ؛ أستطيع أن أقول 
أي مزقت نفسي . فالتهديد القاسي الذي تعود والدي عليه أصبح 
باطلد سأمزقه لك كالسمكة . . . يتحقق هذا التهديد وقتياً بعيداً عن 


ذاته . 


۷ عقدة الذنب' 


إا عقدة أولئك الذين يعيشول » بشکل شبه دام ¢ ف الشعور 
بالخطيئة » خوفا من العمل السيء › وفي حجل دائم من تفسهم › 
وبتأکیدهم را بام ل رون ي ا ولا پستحقون 
السعادة أو ہکل بساطة الأفراح واللذات الي تقذّم هم ف هلا 

الوجود . 
مسا بلفت النظر » بادیء ذي بدء » في حفايا الفرد المصاب بعقدة 
الذنب ¢ نوع من ا الأخلاقي » من الافراط ي الضمر 
الأحلاقي : وبدلك تتضخم الأخحطاء والنواقص وتأحذ شکلا دراماتیا 
کاخطاء لا تختفر » تصبح الأفعال صعبة بزيادة الوساوس › كا 
بتطلب الواجب أعمال تقريباً لا تنتهي بحيث أننا نشعر وكأننا داثًا 
على حط . . فالاتهام الذاتي والتوبيخ الذاتي تبقى ردة الفعل الدائمة 
في حال نظرنا إلى هذا الضمير الأخلاقي عن كشب نجد أنه ليس 
۹۳ 


بحالة سوية . ذلك لأنه رتيب ( إنه نوع من التصرفات اللاإرادية 
وليس فكرة حية ) إنه مطلق ( يجهل نسبية الأخطاء ) إنه سادي 
ر و کی کی ا 
يبتهج ) . ليس بالضمير الأحلاقي بالمعنى الصحيح ( أي القدرة التي 
بإمكانها تقييم الخير من الشر بالنسبة إلى قيم مقبولة تكونت ببحرية ) » 
لكن الأنا ا فرويد هو تكوين مرضي غا مكان الضمير 
الأخلاقى وكأنه ضد الأنا « أ حمق وشرس » ( أ . هيسنارد ) » ولیس 
كنموذج أخلاقي وضعه الأنا لتنظيم مشاريعه . 

يعتقد الأنا » بتعرضه لراقبة قاسية هذه الحالة الأحلاقية المريضة › 
إله مدعى عليه من هيثة محكمة شديدة تدين إدانة صعبة ( الموت) 
دون مراقبة الأحداث . 

يشعر الفرد حسياً ثل هذا الموقف المحتمل : وهو يرى في 

الآخرين ( الناس الذين يتكلمون في الموضوع أو يشاركون معه) 
حكاما ويدرك في نظرهم الادعاء عليه : من هنا تتولد حاجته للتخفي 
وبشكل خاص لوضع قناع على وجهه » وهو قصد بظهر أحياناً باقتناء 
نظارات سوداء كبيرة بشكل دائم ( دون ضرورة بصرية لذلك ) . 
يعيش المستقبل وكأنه على وشك الوقوع في حطر المصير فهو يسمع كل 
ملاحظة وكأا توبیخ ضمير أو إنه يعيش في قلق دائم بأن أمره 
سیکشف إذا كان عنده بعض المفوات يتام مها ( كذب أو تأحير» 
فكرة عدوانية نحو بعضهم » لذة معينة أداها سرا » نسيان . 
الخ ) . 


٤ 


يؤدي هذا الخوف من الخطأ الممكن قبل القيام بعمل » إلى التردد 
واجترار الننائج الممكنة » وبعد العمل يأتي الشك اللازم ( هل قمت 
بكل ما يجب القيام به ) والخوف من الفاجعة الجزائية ( قلق 
وعقاب ) . 
یسرد أ . هیسنارد ( في عام الخطيئة ا مرضي ص ۲۸ - ۲۹ ) أقوال 
بعض زبائنه : ١‏ يبدو أني مهدد بضربة مصير غزية على وشك 
الحدوث . إا لخطيئة قمت اء لكي لست بحاجة للبحث 
عا . . . أنا ألحجل من أن أكلمك عنبا أو أن أكلم الآعرين لاي 
أخحشی من أن بہزأوا مي أو أن یکرهوني » أو بشککون بي » في حين 
أنني لا أفعل شيئاً قصراً . أتصور دائ وكأن المصائب ستأتيتي لوحدي 
أكثر من الآخرين . . . وكأنني سأعاقب بهذا العقاب الذي أصبع لا 
بختمل »: 
من المعتقد أنه في الحالات الخطرة التي تتجه نحو العصاب » تظهر 
عقدة الذنب وقلقها بوساوس ومؤامرات طقسية لتجنب الألم أو تذكر 
الخطا ( إذا كان حط أ لاقياً بالتأكيد ) . 
يكن اختصار عقدة الذنب وتجميعها بالمظاهر التالية : إحرار 
الوجه منذ اللحظة التي يدرك فيها أنه ملاحظ وخوف من الا حمرار 
( مرض رهبة الاحرار ) » الثفور من بعض الأشياء » حجل من 
الذات ومن الجحسد ومن الوجه » خوف من الجنون الخ . . . في بعضص 
الحالات لا يسمح باللذة ( الجنسية نوع حاص ) إلا إذا رافقها الألم 
۹0 


( كالعض أو الضرب أو النخذ الخ ٠...‏ ) . 

نجد هنا بعض مظاهر اماسوشية ( اللذة في الألم ء عقاب ذاتي 
يمكن أن يصل "إلى مرحلة قطع أو بتر تعض الأعضاء في الحالات 
العصابية الخطيرة ) . 

من المحتمل أن يصل الشخص المصاب بمذه العقدة إلى اقتراف 
الجرائم كي يُصار إلى معاقبته ( بعد أن يعرض نفسه كي تنكشف 
جريته ) . 

هناك ارتباط وثيق بين عقدة الذنب هذه وعقدة الفشل » فالفشل 
هو إذن من جهة نوع من الترجة المادية للعقوبة من قبل الحظ ( أو 
الصدفة أو الله ) مع الشعور بأن « عدم الحظ يرافقها » ( عقدة المصير 
امشؤوم ) » من ناحية ثانية أن النتيجة اللاإرادية للطريقة التي 
تغهدها .يدون فة فة وفنمن الشعون الذاقم بان: ١‏ عدا 
سیفشل ‏ , 

١‏ انواع التوازن .-تتواجد أنواع توازن عقدة الذنب في البحث. 
الكثف عن الاستحقاق في جال حاص » هل يكون بتيحمل الألم 
بشكل مدهش أو بالتضحية بحماس لتهدئة أو تعرية عذاب الغير . 
فالكرم ورعاية الآداب هي إحدى أنواع التوازن » وبشكل عام كل 
أفعال الافتداء تنبع من هذا الا تجاه . يمكننا أن نضع هنا من جهة . ما 
مكننا تسميته « عقدة ا حلاص » التي تكمن في تحمل كل خحطايا الناس 
وهمومها ومشاكلها كي جرهم منها » س ناحية أخرى ما اطلق عليه 
۹٦‏ 


« عقدة لوهز غرين » التي تكمن في التخلي عن مباهح الحياة هي سبيل 
الذات وذلك بتأمين السعادة للآخريں لكن هذا المدف لا يلہث أن 
يضمحل . 

۲ التصعيد . - في حال صعدت عقدة الذنب تصبح فلسفة 
الانسانية المذنبة والمخطئة » مثل إسقاط الخطيئة الأصلية مدذ فجر 
الانسانية ( ادم وحواء) . ففي هذا الاتجاه , یری فرويد في الدين 
نظام کبیر تأمري لعقدة الذنب 0 إا هو تسه تصور في Toten ٥‏ 
مها ر ۱۹۱۳ ) إنه « في العشيرة القدية حصل اغتيال رب 
العائلة ٠‏ ما يدل على أصل الشعور العالي للذنب ! ترتبط عادة هذه 
الفلسفة أحلاقية التوبة وتقبل الألم . 


۳ التعويض في عقدة الذنب » يعمل التعويض على إيجاد 
المتھمین الکبار الدیں يکونون عادة بحاجة إلى تصحيح ذاتهم 
وتصحيح عدوانيتهم تحاه ا مسؤ ولين عن الشر . بكل ضمير حتى بقف 
الفرد كحارس للقيم وكمراقب لا يلكسر ولا يرحم أحطاء 
وإعوجاجات الآخحريں » ومن 2 يكتشف الضحية التي سببت كل 
هذه السيئات . 

يعطينا النص التالي لشارل فوريه مثلا واضحاً عن التعويض 
الصعد » وهو عالم اجتماعي فرنسي مشهور وسدع لنطام سياسي 
( العام الحديد الصناعي والمجتمعي ٠‏ )م يتمير بإزالة التجارة 
وقيمة الدراهم . 

۷ - العقد النفسية ۹۷ 


كتب بعد بضع سنوات في « الكتيبة ( فصلا عن ميكانيزم المضاربة 
بالأسهم المالية ) هذا النص عن حادث عن حياته في سنة ٠۷۷۸‏ : 


ر إذا أردت أن تكتشف حيل البورصة والسماسرة علياك أن تعمل 
مثل هركول . أشك في أن يكون الإله النصفي » بتنظيفه إسطبلات 
أوجيا » قد شعر بالانزعاج بقدر ما شعرت في التعمق في هذه القاذورة 
من الأوساخ الأحلاقية التي يسمونها مقمرة البورصة والسمسرة » وهو 
موضو ع م يعالحه العلم بعد . يجب في معالجته استخدام نمارس نظيف 
مع عدّة ويكون قد نما مثلي منذ عمر الست سنوات في حظائر 
التجارة . ولقد لاحظت منذ هذا العمر التناقض الواضح بين التجارة 
واللقيقة . فقد تعلمت في المدرسة وي الدروس الدينية إنه يجب الا 
أكذب مطلقاً » فوت ااال خرن کي ااا المهنة 
الشريفة مهنة الكذب وفن المبيع . صدمٹ بأنواع الغخش والحيل 
هذه » حاولت سحب الباعة الجهلة منم وكشفت هم الحقيقة . 
حاول أحدهم خلال تذمره أن يكشف لي بفظاظة حقيقة أمره فكانت 
هزية مذلة لي . . . « هذا الولد لا يصلح مطلقاً للتجارة» . . 
باعل ع ر مي ا وين تفده وا قتا ي عر ال 
سنوات التعهد الذي فام به هتبعل ي الع نوات د زوا : 
فحملت حقداً خالداً للتجارة . . . وإني لا أكون شيئ | إذا مارستها 
وأردت أن اأكشف آمرها 

الأصول التارية : -يعود تكوين عقدة الذنب » حسب رأي 
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فرويد » إلى آلام الخصي » التي تتصل » لكونا تأيب متوفع » 
بأحاسيس العقدة الأوديبية ( المرجع السابق ص ۱۸ ) . وهناك منابع 
وجذور محتلفة من شأا المساعدة في عقدة الذنب ؛ أوها التربية على 
الاعتراف بالذنب أو الابتزاز العاطفي ( ١‏ إنك تخجلنا » ر إنك يتنا » 
« إذا كنت تحبنا فلا تعمل ذلك » الح . . 

تشكل إحساسية الشعور بالذنب المتأتية من الفضولية الجنسية 
بللاستتطاءات اللاخقة جزءا من الحدؤل ,اضف إل ذلك شعور 
بالذنب الذاتي » خلال المراهقة عند التتحسس بأو الرغبات 
الحنسية . 

إن مأساوية اللخطيئة مع التهديد بالاهانة الإهية ( التربية الدينية 
العصبية ) أو أن الخول يقضمه ( التربية بالحوف ) تؤدي كلها إل 
المتيجة نفسها عندما ارس من العمر الفتي a E.‏ 
أخحلاقية وتشكل عدا : مثل جرح وقع PE‏ وعوقب عليه . 
( في المدرسة مثلا ) » مسؤ ولية أخلافية عن حادث » خحجل يشعر به 
بعد محاولة جنسية قام مها منحرف الخ . . 

هناك ترابط عقدي ممكن مع عقد الاهمال والاطمئنان وعقدة 
الحخصي والنقص .... كما مر معنا . 


۷1 ۔ عقدة النقص 


سنذکر في حینه عقداً أخری » مثل عقدة دیان ( مر ذکرها في مکان 
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سابق ) عقدة التفوق أو عقدة الذكاء ) وعقدة حب الظهور 
( المذكورة سابقاً ) . 

إن عقدة النقص هى التأكيد الصادق بان الشخص ليس على 
الستوى المطلوب وبأنه غر كفؤ وبأنه حكوم عليه هكذا » أو بأنه 
شخص بيُزأ منه أو أنه جال للسخرية . من هنا الصعوبات الموجهة 
للآخرين ( بالتأكيد لمجهولين ) » الخوف من الجمهور ومن الجماعة 
إذا ما شارك في عمل حماعي » وأشكال أخرى من الكبت أو « التعب 
الاجتماعي » . المخجول هنا غير المعقد بعقدة الذنب » إنه نوع من 
التخويف من النقص » ومقارنة للانخفاض الذاتي المستمر بالسبة 
للآخرين . من هنا كانت الرغبة في المرب والاختباء « وبأن يكون. 
صغيراً ني زاويته الخاصة » للتخلص من المزء . في الاختبارات يصبح 
امروب والخضوع للفشل بخوف مسبق من الفشل . 

يصبح التعببر عن النقص الذاتي ظاهراً بالسلوك واهيئة العامة 
والمشي والصوت واللباس . ويصبح عنده رغبة في عدم الشهرة . 

المقصود هنا إذاً اضطراب في التقدير الذاتي » مع الشك في كفاءاته 
الخاصة أو في حظه بالنجاح » عدم تقدير لنجاحاته المتوقعة ( المحدثة 
بالصدفة أو تحت تأثير شفقة الآحرين ) » تعظيم عوائقه » وبشكل 
عام تقدير مندنٍ لأفعاله وتقدير مترفع للاخرين . 

تأخذ عقدة النقص بشكلها العادي مرتكزاً ها الغروق الفردية التي 
عاشها الفرد بشكل منتقص . يعتبر هذا كنقطة ضعف أوعائق 
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فيزيائي أو عاهة أو شائبة فئية ( حول العين » بقع حراء « بقع 
نبيذ » » ارتداء نظارات » أنف بشكل بوق أو كمنقار السر » ) » 
عادة مضحكة » أو نقص ذه أو اجتماعي ( الانتاء إلى مجموعة 
مثقفة وها اعتبار في المجتمع المحلي - مثل مجموعة تلامذة المدرسة 
مثلا- كمجموعة متدنية ) . تتعمم عقدة النقص من هذه الناحية 
المضرة وتبلغ مجمل الأنا : الأنا الودي والأنا الاجتماعي في غمرة تأكيد 
عدم الحصول على التقدير أو الحب أو التقييم بشكل رصين 


في بعض الحالات تصبح الشائبة الفيريائية حيث تتمركز كل 
مشاكل النقص » هدف كل حصرة » مثل حصرة الجسم الكبير عبد 
الفتيات القويات أو عند بعض التماصيل « الجسدية المخيفة » التي 
تكون مدعاة للسخرية . 

١‏ د إن أنواع التوازن في عقدة النقص. تتواجد ١‏ بنتيجة ميكانيزم 
داع اانا التي الشخصي عل جال غير الجا الي يکن في 
الشعور بالنقص وارداً » وبإمكانه إقامة التوازن . بتوقف النجاح على 
الاستعدادات : فالضعيف البئية يصبح قوي بالمواضيع » في حن 
ينمي الضعف الذهني القوى الحسدية أو العطاء لني واصفاً في 
هذه الا تجاهات استبسال متناسب مع العقدة » ومتأملا بذلك إحداث 
الاحترام لشخصه والاعتبار ( مضادات السخرية ) . 


۲ - عقدة ديان كحالة خاصة . - يقابل هذه العقدة ( المسماة من 
قہل بودوین ) ما أطلتق عليه أدلر ١‏ الاحتجاج الرجولي عند المرأة » وما 
۱۰١‏ 


اطلق عليه كارين هورناي « امروب من الأنوثة » . إا نتيجة دفاع 
الأنا ضد النقص الذي حصت به ذاتياً المراة . يؤدي رفض الوضع 
اللسوي (للأنوثة » الأمومة »> السحر والتذوق النسائي حسب 
القوالب الثقافية ) بالساء إلى إتباع خحطوات الرجال وتقليد لباسهم 
وعاداتمم ومن ثم مسؤوليات يقوم بها الرجال عادة . 


۳ أنواع التعوبض في عقدة النقص: في أشكاها التعويضية › 
التقوق في الطرق افيه سيت راجن القن ۽ 


يبدو أن التعویض یکن ان یکون قصدیاً وإرادیا کہا یکن أن یکون 
آلياً لا واعياً ودفاعياً بشكل صرف . في هذه الحالة الأخحيرة تولد عقدة 
التفوق : مع التصنع بثقة كبيرة بالذات وتفاخر بالثقافة والمعارف » 
إلحاق النقص وازء بالآخرين » وكبرياء واعتراز ورغبة في جذب 
الانتباه إليه . ني طب الأمراض العقلية الاجتماعية (نقل إلى 
الفرنسية ۱۹۷٩‏ - ص ٠۲ - ٤۸‏ ) يصف الطبيب النفساني الفيلسوف 
الايطالي ديزرتوري ما يطلق عليه اسم «الاستعجابة الذاتية 
الضخمة » » التي تمت ملاحظتها عند بعض الحيوانات كي يخبئوا 
خوفهم أمام أعدائهم » ويعتبره نوع من التورم الفيزيائي للدفاع . 
عندما يتمركز هذا التعويض حول القيمة العقلية > يصبح الكلام 
بشكل دقيق عن « عقدة الذكاء » . عندما يتمركز على الرغبة في 
جذب انتباه الأخرين يقال عنه ( مع بادوين ) « عقدة حب الظهور » 
۰۲ 


( الحاجة بأن يراه الغير » الحاجة للظهرر . لاعجاب الآحرين لاتخاذ 
مواقع ٠‏ يعتقد دائًا بأنه يمل )) . 

عند مثل هؤلاء الأفراد نجد رضى ذاتي مؤكد ودائم » ورغبة 
جنونية في التطلع في المراة أو الاستماع لأنفسهم يتكلمون » غرور 
يتميز بشكل خاص بإسم النارسيسية . 

عندما يكون التعويض نتيجة جهد إرادي » يكون انتصار حقيقي 
على نقص حفيقي لم يتقبله الأنا . 

کتب براکفیلد زميل أدلر في كتابه « أحاسيس النقص » ص 
٩‏ ) : « إن أفضل سباح حول هنغاريا وهو بالوقت نفسه لاعب 
ماهر في « واتر بولو» ويدعى «أوليفر هالازي » ؛ هذا اللاعب 
اللشهور هو وحيد الساق . لكن حالة جلين كاندغهام الذي حصل على 
الرقم القياسي العالي في ٠٠٠١‏ م هي أكثر شهرة . جرح جلين وهو 
طالب في رجله بسبب حادث نزع له أصبع رجله اليسرى الكبير . وقد 
قزر الأطباء بأنه لا يستطيع المشي بدون عكاز . حاول الولد التخلص 
منه ( العكاز ) وركز كل اهتمامه على أشكال الحركة اللازمة لذلك . 
بعد أن توصل إلى المشي بدون عكاز اهتم بالسباق على الأرجل 
وحصل على الرقم القياسي العالمي للألف وخسماية مترا في ٠١‏ 
حزيرال سنة ۱۹۳٤‏ » . 

٤‏ التصعيد : يؤدي تصعيد النقص إلى مفهوم الوجود ومفهوم 
الأخلاق بالمقارنة مع ما ينتج عن تصعيد عقدة الخصي ٠‏ أي إلى تأكيد 
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من المفيد وصف تصعيد التعويض › الذي يعتبر عقلنة استرداد 
اة والحدرانة تخرف هة الظاهرة فى الياشة .حت أن 
الأقليات ( نقص سياسي ) ومجموعات البنية الاجتماعية المتحخلفة 
( نقص اجتماعي ) بخلقن أيديولوجية العنف الشرعية . بينها على 
الملستوى الفلسفي والميتافيزيقي بواد التحول أيديولوجية القوة . 

هکذا حدث مع فریدریك نیتشه ( ۱۹۰۰-۱۸٤٤‏ ) وهو ولد 
هزيل تمت تربيته على أيدي نساء أردن تنشئته على التحسس والامتثالية 
والشفقة الدينية » أعفيّ من الخدمة العسكرية بسبب ضعف تر کیب 
جسده » نما عنده ابتداء من سنة ۱۸۷١‏ ( بعد صدمة إعلان الحرب 
وفي الرؤ ية المدهشة للأعمدة الألمانية الذاهبة إلى الحبهة ) مفهومه 
الشهير للانسان التفوق » فلسفة إرادة القوة والسيطرة . كتب في 
( هکذا تکلم زرادشت شت ) :« لاذا هذه الميوعة > هذه الطراوة › وهذه 
الرحاوة ؟ لاذا الجحود والتفاني في قلبك ؟ وقليل من المصيرفي نظرك ؟ 
CE‏ 
معي في يوم من الأيام ؟ أنواعه قاس . 
والأقسى قلباً فيهم هو الأشرف . 

لقد ذُکرت الأصول التارنخية في وصف حالة العقدة . ونذكر بان 
« المرحلة الحساسة » للنقص الكلي تتمركز حوالي ٩‏ ۷ سنوات » في 
الهنيهة التي يتفتح فيها الضمير « لكونه صغيراً » وهو عاجز بالنسبة 
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للأقوياء وللكبار » ومرحلة أولى المشاكل الاجتماعية ( أن يكون أو لا 
يكون « مثل الآحرين ) » بالنسبة لبقية التلاميذ أو لقساوة زمر الأولاد 
الطبيعية نحو أولئك الذين لا يتكاملون مع الجماعة . تعتبر المراهقة 
المرحلة الحساسة لمختلف أنواع الفشل الشخصي » وعللى هزء 
الآخرين » وعلى إدراك العوائق الفيزيائية والاجتماعية . 

أضف إلى ذلك سيثات تربية النقص التي تحصل غالباً مع الآهل 
منذ العمر المبكر وبصيغ ختلفة يعتبرها الأهل أا مثيرة ( «أنت 
مسطول » « أنت دجاجة » « أنت لا تصلح لشيء » « أئت غير قابل 
للتهذيب أو للعقل » . .. مع هذا الرأس الذي تله لا تمل 
بشيء » » ( نت من نسل,ٍ لایرضی إلا ان یبقی مسحوةاً » « لیتك 
کلت صبياً - يقال للفتاة - وليتك كنت بنا يقال للصبي - الخ ) . 

هناك ارتباطات معقدة ممكنة مع عقدة التلافس الأخوي » ومع 
عقدة الذنب وعقدة الخصي . 

باختصار » هذا الاطلاع على العقد الستة الكبيرة يكن أن يبدو 
قرا -جدا او طویا جدا . قصيرة جداً لأولثك الذين يفكرون أن 
الأغاط المعقدة في تنظيم العلاقة بين الأنا والعا) الخارجي هي عملي 
عديدة بقدر ما هناك أفراد . وهي طويلةٌ بالسبة لأولئك الذين 
بعطون امتيازاً هذه العقدة كي بجعلوا منها أساساً لكل العقد الباقية . 

قد يكمن الشيء المهم في أوصاف هذه العقد في إفهام مط وتركيب 
العقد الشخصية ونتائج الجهود التي يبذهما الأنا لاجتياز هذه 


1۰۵ 


الصعوبات . أجل فالأنا أصبح ملزماً مع مصادره بقوة . بإمكان 
العقدة إذا تركت حا هما كجهاز جزئي للادراك ولردة الفعل بإمكانه أن 
ينظم وأن يعي السلوك ويستطيع فرضها على الأنا في حال عدم قدرته 
واستقالته » أو مجاممته كقوة قادرة أن تقاوم التأمر الناجم عن العقدة 
تارة ميكانيزمات الدفاع اللاواعية وطورا بالوعي نفسه هذا ما سنتكلم 
عنه في الجزء الأحير من هذا الكتاب . 


ان لای 


عقدة بلا أساء 
من اللحياة العادية 


لقد قلنا سابقاً أن كل إنسان » من ناحية البنائية المبكرة لعلاقة الأنا 
بالعام الخارجي وإنطلاقا مس خبرات عمر الفتوة والصدمات الطارئة 
( تجارب حية في نص من المعاني امتعلقة بالعمر ) » ينمي » إذاشاء أم 
لا » أصنافا من الادراك الارتكاسي . وأنظمة فهم لمواقف الحياة 
واستجابات هذه المواقف التي تعتبر عقداً مكها جعل فهم المعطيات 

الحالية وتلاؤ م فعالية السلوك مضطربة . 
هنا تكمن كل مشكلة الذاتية المتصلة بالمعاني العاطفية الشخصية 
التي نسقطها على مواقف وجودنا » تتلاحم ردود فعلنا العفوية مع هذه 
امعان » حتى ولو كانت مجموعة المعاني وردود الفعل غير معقولة 
مطلقاً . لنفرض مث مثلا أن شخصأً بعد المرور بعقدة شخصية » مثل 
هذا الشخص دا عن كل تناسق مع العادات الاجتماعية 
الثقافية ) يدرك ١‏ التعبير متحررأً من أحاسيسه » كموقف حيث يصبح 
1۷ 


رضنا إلى حطر ( المجازفة بالسخرية » المجازفة بالعقاب » خحطر 
تأدية سلاح للغير ضد نفسه » حطر عدم التمكن من التدقيق في 
أفعاله . . ..الخ) یصبح تصرفه المتمم المنطقي هذا الاعتقاد 
ود اش ا وا او لط ي أو الات 
الصادق والبسيط لتعببر كل الأحاسيس الشخصية بحضور أخر متعلق 
بهذه الأحاسيس ( م يؤدي إلى وجه قليل الحركة » إيماء سيء 
قليل التعبير » صوت بلا انطباع عام » هيئة باردة . الخ . 
بتمييع أو سخرية كل تفسير شعوري لحركاته وأقواله » والزاح 
N‏ 
عدواني دفاعي ٳذا مارس الآخر صدفة بشكل أو باحر على هذا 
الشخص ضغطاً على الاعتراف بالأحاسيس . 
لنفترض أن هذا الشخص هو رجل وإن عنده شريكة زوجية أمرأة 
بحاجة » بسبب عقدة خاصة بها » أن تظهر هما الحب بشكل دائم 
رعليه أن يريما ويدللها . . . في مثل هذه الحالة سيزداد القلق عند 
الزروج والكبت عند الزوجة في الوقت نفسه . 

1 حاجات العقد النفسية وردود فعلها 

في الحياة الشخصية التي يقال عنها سوية 

بشكل عام » يمكننا التأكد أنه عند الأفراد الأسوياء » تتمركز 

العقد الكبيرة التي شاهدنا أوصافها وأشكا ما » في أهداف دقيقة › 
وعلى مواقف غير محدودة تقريباً »> وعلى أفراد أو أصناف من 
۸ 


الأشخاص . . . ويتم التعبير عنها بحاجات متميزة . 


من الطبيعي آل تصادفوا اشخاصا نقدمرن جداول کایکة کی 
موضوفة سابقاً بشکل تعويضي أو بشکل متوازن : إلا أن الأكثر 
ا هو « العقدة الصغيرة » ذات النطاق المحدود » وهي لا تقل 
قدرة عن إفساد العلاقات بين الأشخاص وبشكل واضح في العلاقات 
الزوجية . إن لائحة هذه النقاط المريضة تصبح طريلة جدأً إذا أردنا 
متابعتها . 

١‏ - التمركز في أشياء أو مواقف محددة . - لنأخذ مثلا عقدة 
الل مك أن ترج هلد البعضى ته كرها عل لال وض 
البعض الآخر على العلاقات الجنسية » وعند غيرهم على الجسم 
بالذات » وعند اخرين على نوع اللباس » وعند البعض الآخر على 
موقف الطالبة الشخصية بحي ما . الخ . 

لنفرض أن العقدة كانت عقدة مال . هذا يعني أن الشخص المعني 
O‏ 
الال . أو أن الال لا يصل بكثرة إلى يديه ؛ أو كأنه يريد التخلص 
منه بأسرع وقت نمکن » » أو بالعکس لا یرید ترکه مطلقاً ویخشی من 
إضاعته أو من اختلاسه أو أخيرأً إنه يتعامل مع الال بطريقة لا عقلانية 
فلا يتكلم عنه مطلقاً أو يشعر بالمرارة. نحوه أو لا يستطيع التفسير إذا 

ابطر للحديث عنه . 
لنأحذ عقدة الاحتشام التي تدور حول الجنس . هذا يعني أن 
۹ 


العلاقات الجنسية تسير بانتظام إنما بشروط عديدة أكثرها تافهة : مثلا 

جب ان تجري في الظلمة ( إسقاط عقدة الذنب على الاثارات 
البصرية ) » جب أن يرتدي الزوجان ولو قليلا من الثياب ( إسقاط 
عقدة الذنب على العري ) بيجب أن يكون المشارك الذكر هو البادىء 
بالاثارة ( إسقاط عقدة الذنب على وسيلة الاتصال ) يجب أن يجري 
ذلك بسرعة ( إسقاط الذنب على الوقت الذي يُضاع) . هنا 
أسباب وشروط أخرى أكثر تفاهة قد يتطلبها العمل الجنسي كحمل 
قطعة غسيل في اليد أو العض أثناء الفعل الجنسي . 

التمركز على أشخاص . - إن ميكانيزم كبش المحرقة 

معروف : يحل شخص محل شخص آخر كي يتحمل مسؤ ولية موقف 
أثار إنفعالات حادة » في الحياة اليومية » تنتشر مثل هذه المواقف 
بكثرة : كان هذا الولد كبش المحرقة لرفض الحياة الحنسية لأحد 
الوالدين في حال كانت مسألة الزواج غير مطروحة للمناقشة أو غر 
مکن طرحها لأسباب اخری . فالعمل العدواني غير المعبر عنه ضد 
الأب يتحول بكل بساطة ضد المعلم ( أو ضد كل المعلمين ) . هكذا 
يمكن أن توجز أو تتركز عقدة فردٍ ما أو فثات من الأفراد » وبذلك 
تصبح بالسبة إليه « نوعاً من الملع » إذا حدث لواحد منهم صدمة 
دون أن يشعر م أثار أو شط عقدة معينة تبقى حتى الآن عامة 
وبطيئة : اعرف أشخاصاً لا يستطيعون أن يتحملوا الكاهن ولا 
الممرضة ولا المدرس ولا كاتب العدل أو النساء السمينات أو صاحب 
اللحية أو مدخنين الغليوم . . . الخ . 
1۰ 


ينتشر التوازن مع الأشخاص . إن ذلك الشخص الذي يرتجف 
امام رئیسه الذې لا يتحمله يتصرف کظالم في البیت ويعتبر زوجته 
كعبدة مخطئة . 

من الطبيعي أن الشخص الذي تتوقع منه الكثير يسعى إلى تئمية 
« النقطة المريضة » للعلاقة المعقدة عامة إذا كانت تداعب دون أن 
تدري بشکل یقیني عقدة شریکه : 

هذا الشخص المريض بعقدة الاهمال متفسخ بالوقت نفسه بعقدة 
جنسية نامية مع ميل نحو التلصص ,( اختار مهنة تتيح له رؤ ية النساء 
العاريات «١‏ ضمن عمل مهنته » ) . ويشعر بالصاعقة لرؤ ية ملكة 
جال » لکن الزواج بحيب أمله لأن زوجته لا تتجاوب مطلقاً ر على 
الأقل بالسخرية ) مع منطلباته الامالية التي تفهمها . ولا تلبث أن 
تصبح تدريجيا نقطة تمركز عدوانية وردود فعل غير محدودة من جهة 
زوجها » الذي ا ي الحياة الاجتماعية ومع 
مهنته ومع كل الأدوار الاخرى . 

۳ حاجات العقد النفسية . . تدخانا الحالة ا في جال 
الحاجات القوية دائ والمطلقة و« المبعدة » الى هى نوعا من التعببر 
عن العقدة توجزها وتحدد مكانا . . 

يكن أن تصبح هذه الحاجات دقيقة ومنتشرة ( مثلا » الحاجة عند 
الرجل كي يُطاع فوراً عندما يعبر عن رغبة » بُعتبر ذلك موجزاً عن 
عقدة التفوق دون مظاهرها الأحرى ) أودقيقة ومحدودة ( مثلا الحاجة 
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لاستقبال حار من قبل زوجته عند عودته إلى البيت » يمثل ذلك مركز 
عقدة الاهمال ) . يكن أن تكون هذه الحاجات إيجابية ( الحاجة إلى 
التأكد بشكل دائم من الاقتصاد في الأعمال البيتية التي تقوم بها زوجته 
المصابة بعقدة عدم الضمانة المتمركزة حول الخوف من النقص من 
امال في المستقبل ) أو سلبية ( السخط من واجب أكل مأكولات 
باردة » يحدث هذا عند فرد مصاب بعقدة الاهمال بشكل سوي ؛ أو 
ارف مق لش إيدي الأخرين عد فحص غر طمن وضاف إا 
يؤدي هذا الاحتكاك إلى وصول الميكروبات إليه ومن ثم ا موت » في 
حين أن لمس بقية الأشياء » كالمال والأزرار والباب . .الخ غير 
مشحونة بالخوف نفسه : « حاف من قطعه عن الكلام » عند معقد 
بعقدة النقص حصلت عنده عملية التعويض الخ . ) . 


تظهر من هذا الصنف نفسه بعض حاجات الأنا المثالية فتغزي 
احلاماً ومشاريع . كلنايعلم بداية حلم مشهور عند جان جاك روسو 
( على منحدر هضبة مظللة حيث يوجد منزل صغبر أبيض ذات نوافذ 
حضراء ) » معبراً بذلك عن حاجته إلى صداقة حهميمة بمعزل عن 
الاس وفي أحضان الطبيعة الأم . 


هناك العديد من النماذج المثالية من هذا النوع ( وأقل شاعرية ) 
تعبر وتوجز محططات الحياة المعقدة : مثلا طموح بلا قياس وإرادة 
القدرة » عمليات التعويض عن الشعور بالنقص ؛ أحلام الموت 
الثنائي المتشابكة عند مُهمّل عاشق بولع . 
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۽ - ميزات الطبا ع المعقدة ( التي تكلمنا عنها ص 1۷) التي تعتبر 
نتيجة تكامل الأنا للحاجات المعقدة العقلانية . لقد وصفنا الشخص 
ألتقن ( ص ٠۹‏ ) والمرء المغلق ( ص۸١٠)‏ وامغتر (ص١٠٠)‏ . 
وتطول اللائحة لأن المقصود طريقة سلوك التي يکن أن تکون من 
الطباع لكنها تكشف مصدرها المعقد بزيادة وصلابة مارستها : 
كالبحث عن إرضاء الجميم وبكل الأساليب » أو القيام بكل الأعمال 
دون أن يثق بزملائه . ( عقدة الأحطبوط ) السخرية من الآخرين 
بشكل دائم ( عدوانية تشير إلى عقدة إهمال متوازنة ) » الرغبة في 
التنبؤ بالتفاصيل مع معنى « مدهش في التنظيم » الذي يكمن في عدم 
ترك أي شيء للصدفة ( عقدة عدم الاطمئنان المتوازنة ) . . . محدث 
کل ذلك كمميزات للطبع . 

ه . التجهيز للاشارات والايماءات . - يمكن اعتبار العقد الى لا 
تحمل أساء في المحياة العادية كردات فعل إنعكاسية لاشارات 
وإدراكات مكانية » بحيث إا تتداخل » بالنهاية » كإماء ات مطلقة 
لسلوك آلي . من وجهة النظر هذه تتقارب هذه العقد مع التجهيزات 
( الايجابية أو السلبية ) . بعض الأشخاص لا يستطيعون تحمُل النظر 
أو الظلمة أو اللحمهور وغيرهم لا يستطيعون لبس المايو أو الدخول إلى 
مصعد کهربائي أو التواجد ضمن مجموعة أو تحمل مسؤولية . . . 
فينطلق نوع من الانزعاج الباشر ذي عوارض فيزيائية عادة : 
( تشنج » بداية تقيؤ » حصر نفسي » في الحنجرة » اضطرابات 
قلبية » إصفرار وإحرار الخ .. ) . 

۸ - العقد النفسية E‏ 


دعيت إحدى زبائن فولب لوضع لائحة بالمواقف الايائية التي 
تحدث ردات فعل في شلل السلوك مع ألم نفسي فوضعت اللائحة 
التالية حسب ترتيب تنازلي : 

. ملاحظات في التقليل من الاحترام من قبل زوجي‎ )١ 

۲ ) ملاحظات بي التقليل من الاحترام من قبل الأقرباء 
والأصدقاء . 

۳) السخرية والاغلاق علي من قبل زوجي . 

. السخرية والاغلاق على من قبل الأقرباء والأصدقاء‎ ) ٤ 

۰ مشاجرات‎ ) ٥ 

٦‏ ) واجب التحدث مع جاعة 

۷) حضور اجتماع حیٹ یوجد اناس کثیرون 

Ss 

۹ ا تى اترك عل خن عندما تتوزع الأدوار . 

. التحدث إلى شخص معين عنده موقف تسامح‎ ) ٠١ 

وهكذا كل فرد منا عنده نقاط حساسة ( أو نقاط ضعف ) في حال 
حسها تطلق تصرفات آلية وغير متلائمة بحيث أا لا تتم بالحدث 
الآني وبصفات الموقف الراهن . بالفعل تبقى هذه التصرفات وردود 
الفعل غير حاضرة » إا إنطلاقات غير واعية وغير إرادية لردود الفعل 
المتهيئة التي تكونت في الماء . 
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1H‏ العقد النفسية والحياة الزوجية 


من الريب أن نلاحظ ن عددا كبيرأً من الأزواج بحولون حبهم في 
بدایاتہم الأول إلى جحيم زوجي أو إلى عدم إتصال ميت » مشاركة 
في التواجد عمياء وملحة . بين الأسباب العديدة هذه الحالات 
المتعبة والمرضية تنداخل تنازعات العقد النفسية التي ينبغي أن نقول 
عا بضع کلمات : ۰ 

| . العقد اللفسية ومح « المحوقعات » . لقد أطلقت التعببر 
١‏ نهج المتوقعات » في ملف آخر ( سيكلوجيا الحياة الزوجية 14%6( 
للاشارة إلى المجموعة ا مكونة والواعية جزئيا للحاجات والأمنيات التي 
ينتظرها کل شريك من شریکه الزوجي . بشکل آخر کل زوج ینتظر 
من شریکه إشباع عدداً من الحاجات والعكس بالعكس ؛ يشتمل 
جزء من هذه الحاجات ( التي تهمنا هنا ) على توقعات إشباع وجودي 

من الطراز العاطفي > كما يتطلب من الأخر تصرفات محددة وأنواعاً 

من السلوك ذات دور دد أيضاً : 

هذه التوقعات هي محددة بحد ذاتها لكنها ليست واعية إلا جزثيا 
اانا افيد إو اة رطالا ما كرون غامفة ورل اة 
للشريك 

لنعود مثلا إلى حالة المهممل ( مثلنا ني ص ه) الذي يعلق أهمية 
E ET‏ 
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زوجته عند عودته من العمل . نقول إن هذا الفرد عنده « توقع » قوي 
هذا السلوك عند زوجته . هذا التوقع ر ا من نظام من 
الحاجات والأمنيات الأحرى حيث أن سد فراغها بالنسبة إليه يشكل 
السعادة الزوجية . فقي مثلنا الخاص يعتبر الزوج فاع | التوقع 
Tg‏ 
حجًا کبیرا مها من المج هو غير واع وغير متوقع منه » ذلك بتحديد 
افراحه وأتراحه خلال علاقاته الروجية المغيرة بشكل كي > لزوجة هذا 
الرجل نهج من التوقعات شخصي . قد لا تكون واعية للأهمية 
الأساسية التي يتطلبها منہا زوجها عند عودته من العمل كل مساء . 
بالواقع يجب أن تتوصل إلى إدراك ذلك عن طريق المقارنة لكا لا 
تخصص لذلك ساعة تفكبر وتأمل ( لكونها تعيد خحيبات الأمل الخاصة 
بها ) ومن جهة أحرى لا يقول ها الزوج بوضوح ما يتوقعه منها بإلحاح 
حینئذ نکون أمام سیناریو معرْض إلى أن یتکرر کل مساء » سیناریو 
نستخلص مهه النظرية العامة التي سنذكرها . 

ولكن هل تقولون لي ( خاصة إذا كنتها أعزب وعزباء ) » إن هذين 
المخلوقين قد أحبا بعضه| بعضا » وجب أن يكون عندهما « حدس 
متبادل » بالنسبة لاجاتا العاطفية المحناسبة . ها هنا مسألة 
سيكلوجية في غاية الأهمية أذت إلى أبحاث عديدة حول مسببات الحب 
أو « ضربة الصاعقة » ( سيكلوجيا الحياة الزوجية ) ولا جال لبحثها 
هنا بسبب طول المدى . المهم هو الاستنتاج التالي أن /.4٠‏ من الناس 
المتزوجين ( في حضارتنا الغربية ) قد تزوجوا عن حب لا شك فيه 
۱۱٩‏ 


وعلى هذا العدد بالذات هناك /4١ , ١‏ من الأزواج الدين سئلوا بعد 
ثلاث سنوات من زواجهم وأعلنوا بأہم غير مسرورین في الٻيت 
( الاحصاء العام الذي نشر في ۱۹٦4‏ في دائرة ا معارف دي نويل » 
J‏ حياة الثنائى ) . 


ففى الکشر من هذه الحالات وقعت خيبة الأمل ف نظام 
المتوقعات ٤‏ أجل جب أن يکون ب بعلم الجميع أنه ليس المتروجون 
وحدهم الذين لا يقولون بوضوح توقعاتهم العاطفية اللاعقلانة او 
على الأقل اللحزء الواعي من النهج ) › ا 
يتصرف بالضرورة حسب السلوك الاشباعي المطلوب »› آي آنه لا 
يصل غالبا إلى السلوك الذي شريكه . وهذا التصرف لا 
يشكل جزءاً من مجموعة أحكامه . عليه أن يتعلمها . 


من الطبيعي أن بسبة مئوية معروفة تقر ب ۷/ من الحالات 
کون نېج المتوقعات مكتملا بدقة ( سنتحدث عنه لاحقاً) مثل 
از الولد والزوجة الام ؛ يكون الاشباع الزوجي التبادل 
مکتملا . 
لنعود إلى نظام المتوقعات . تعود هذه الحاجات النوعية التي 
يتوقعها الشريك إلى ثلالة أصناف ذات حدود غامضة : الحاجات 
النوعية الذكرية والأئثوية بشكل عام ( مثلا هناك فروقات أساسية 
بيولوجية وغير ثقافية » بين علم ا لجنس عند الذكر وعلم الجئس عند 
الأنشى ) الحاجات الطبائعية بالمعنى الصحيح ( التأتية من الخلق 
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والطبع ال لجسي ومن نمط التوازن بين الأعصاب وإفرازات الغدد 
الصاء مثل السرعة والبطء في ردود الفعل وإعطاء القرارات »› 
الانكفاء على الذات أو الاهتمام بكل ما هو حارج عن الذات ) › 
وأخيراً الحاجات المتوقعة مصدرها العقد التي نتكلم عنها . 

يمكننا القول بأن جزءاً كبيراً من السعادة الزوجية تعود إلى قدرة كل 
من الزوجين على فهم نبج المتوقعات عند الآخر وإلى إشباعه بنسبة 
كافية والاشباع يجب أن یکون متبادلا . 

- النظم المتناظرة والنظم المحممة . - نطلق على « متناظرة » 
( صفة غير صالحة بمعناها الصحيح ) الحاجات المعقدة المتشاممة عند 
الزوجين لا بل المتطابقة . ونطلق على كلمة متمُمة نظام الحاجات التي 
تتجاوب مع بعضها البعض وتندمج » فيا حمل كل من الشريكين من 
أشياء تبهج الآخر . 

القانون السيكلوجي هو التالي : تولّد النظم التناظرة بالضرورة 
الخيبة المتبادلة ومن ثم النزاع والابتعاد العاطفي أو انحطاط قوى أحد 
الشريكين ؛ تولد النظم المتممة الاكتفاء والبهجة المتبادلة وتعزيز 
الحب الزوجي . 

الأمثلة كثيرة حولنا وما علينا إلا مراقبتها . لناخحذ حالة الزوج 
والزوجة عندما يريدون اتخاد القرار النهائي وإدارة العمل المنزلي 
والكلمة الأخيرة في المناقشة متوقعاً من الآخر الانقياد « بالمحبة ) 
كالعبد أو على الأقل كتابع . ها هنا حالة الأنظمة المتناظرة » ولا نجد 
۱۱۸ 


مشقة كي نرى فيها إرادات القدرة المعقدة بقدر ما تكون هذه الحاجة 
عميقة عند هذا أو ذاك » ومطلقة وموجبة وتافهة ( لا مٻال في تنوع 
المواقف وفي التعقيدات الراهنة ) » ومتهىء لتفسبر تصرفات الآخر 
E E‏ 
الاستقلالية . ٤‏ 


إليك هذا المثل التافه : تلقى الزوج القابم وحده ني البيت خخابرة 
هاتفية من صديق يقول فيها بأنه سيأتي لقضاء عدة أيام في المنطقة . 
دعا الزوج صديقه وعرف أن ذلك يرضي زوجته . وعند عودة الزوجة 
انفجر الوضع بين بسب دعوة الصديق . فقد وجدت السيدة عدة 
أسباب كي لا توافق على الدعوة ولم يبدل الزوج رأيه وعنده حجتان 
اساسیتان ( کان بمفرده وکان یتوقع أن يعمل على |سعاد زوجته ) . 
بالواقع » ليس هذا المحتوى الخاص (الدعوة ) سوى مناسبة 
لعرض الأنظمة المتناظرة للمطالبة بالقرار النهائي في العمل المنزلي . 
إلا أن المشكلة الأخيرة - وهي المشكلة الحقيقية - لم تصاغ لكن النزاع 
توسع ونما متمركزأً حول المحتوى ( دفاعات وتحقيقات ) . 
لناحذ أمثلة من أنظمة المتوقعات المعقدة والمتممة . 
پستجیب کل فرد لشریکه بشکل متبادل . یکون الزوج بحاجة إلى آن 
يلعب دور المواسي وتبحث ازوج بالمقابل عن شيء تتذمر منه : 
فالزوج یکون غنله مل شادی لټ وگن المرأة بحاجة إلى عقاب 
من النوع الماسوشي . فالزوجة تكون Nymphomane inin‏ 
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والزوج يصبح متلذذ بالنظر ؛ تصبح الرأة متسلطة ومسيطرة 
وتصحبها عقدة ديان في حين أن یکون دا بعقدة الخصي 
وعقدة النقص وعقدة الفشل التي تولد عنده الخوف من كل مسؤ ولية 
والرغبة في العزلة عن كل قضية تجنبه اتخاذ القرارات ومن ثم فهويعيد 
دور المرأة في البيت ( عقدة أورانوس ) . 

وهكذا ندرك التناسق الحاصل مسبقاً من هذه التوقعات 
والاستجابات ومن هذه الأدوار المممة . 

٣‏ السيناريوات المعقدة . - إنطلاقاً من هذه التوقعات ومضاداتها 
ومن الاستجابات وأنواع الحرمان ومضاداتما التي تيز لعبة العقد في 
العلاقات بين الأشخاص » نلاحظ مجموعات أو سلاسل من الأفعال 
وردود الأفعال تننظم وتتمركز مولدة ما أطلق عليها الدكتور الأميركي 
أريك برن العنوان الصحيح : سيناريوات . 

بعد جس سنوات من زواجه ۽ انتظر آلبیر من زوجته أن تستجیب 
ای حاجته بان یکون مستحسن وجدیر بالشفقة ( عفدة الاهمال 
المتوازنة ) » هذا » ما کان يتوقعه بإدائه عملا من جميع الجهات 
( إرهاق يبغي إحداث استجابة متوقعة ) . جیه زوجته مارتین ( التي 
ترتجف لسلامة صحة زوجها خوفاً من مستقبلها كأرملة » عقدة عدم 
الاطمئنان ) يتراكم أنواع التأنيب عليه لكونه انضنی بشکل إرادي 
إنه جواب لا بحتاج إليه ألبير وهو تعبير عن توقع أنثوي لا يراه . حاب 
ظن ألبير من جواب زوجته وغضب وقال كلمات جارحة استجابت ها 
۲۰ 


مارتین داخلیاً بالالم وظاهریاً بموقف بارد ( رفضت أن تترکه بری 
آلمها) . عندها فسر ألبيرردة الفعل هذه كرفض مضاد م زاد في خيبة 
آله قهز ل یت مارتین لوحدها فاخحذت تبکی . وهکذا 
تخاصم| وابتعدا . فبعد وقت يسبر رأى ألبير أنه بحاجة إلى مارت » 
لکن حوفه من الرفض اننظر بلا حراك . وکدلك مارئیں رغبت ئی لقاء 
لبر لكنما قلقة من التعبير عن عدوانيتها ( التي تردها إلى الإرهاق ) 
إنثظرت بلا حراك أيضاً . م يستطع أحدهما أن مخطو الخطوة 
الأول » . 


أصبح الاثنان كثيبين وتزايد الحمود حتى المصالحة وشعرا بأم) 
تعيسان . قد تأتي مناسبة مثمرة وتتم المصالحة . ۽ عندها پنتهي 
السيناريو . وتعود الحياة الزوجية إلى طبيعتها حتق سيناریو آخر 
( متخذ من د . موكيالي » سيكلوجيا الحياة الزوجية ص . )٦١‏ . 

توضح السيكلوجيا الحديثة » بتحليل الأفعال المتصاعدة وبتحليل 
البنية 'الشكلية للاتصالات . أنظمة المتوقعات والسيناريوات المتكررة 
ليس في الحياة الزوجية فقط إنغا في العلاقات المهنية والعلاقات 
الاجتماعية بشكل عام . 

من المؤ كد أن استدراك هذه المتغيرات المستوعبة والمتفاعلة يتيح 
للأنا الانعكاسى كى لا يكون مادعا بعقدة . لقد قلنا عندما حددبا 
هذه المتغيرات إا لا مبالية بالنسبة للبنية الحسية والحقيقية للموقف 
الراهن ومعرُض بسبب عدم وعيه للتكرار كل يوم . تبدو معرفة وحل 
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هذه المتغيرات وكانا رر الأنا ويذلك يصبح هو نفسه » أي أنه 
مجمع كل وظائفه للسيطرة ومسؤ ولية التصرفات ٠‏ واعياً لذاته 
ولشعوره بالواقع ومكتشفا لستقبله . . . إلا أن هذا الوعي ليس بالأمر 
السهل . 


۲۲ 


اشم نامب 
التخلص من العقد النقسية 


عادة لا يبحث الفرد المعقد د بعقدة معينة » عن التخلص ما 
والشفاء . فقط أولئك الذين يعانون ألا معينا من عقدهم بريدون أو 
يفتشون على طريقة للتخلص والشفاء » الذين يشعرون بعوائق في 
وجه الأنا في مبادراتیم وقدارتهم النسبية أمام ظهور التصرفات الألية 
والانفعالات التي لا تقهر والتي تثيرها بعض الأنغاط من المواقف » التي 
هي عينہا داٿًا . 
فقط أولئك الذين لا يكونون مسرورين من ذواممم يرغبون في 
التخلص من عقدهم « المنزعجرن داخل جلدهم » أو بالألم الأخلاقي 
في النفس التأني من عدم تكيفهم أومن فشلهم أومن آلامهم . .. أو 
بالغضب ضد ذاتهم يرافقه عدم إمكانية التحقيق من الذات . 
إلا أن هذه الحالة النفسية لا تتواجد إلا في حالات العقد غير 
امتوازنة > أي العقد غير التطورة بالتوازن والتعويض والعقلنة 
والتسامي . في هذه الأشكال الأخحرى تؤدي دفاعات الأنا الداخلية 
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إلى نوع من أبطال تأثبر التعب والانفعالات العائدة إلى العقدة . لا 
يوجد عدم الرضى عن الذات . فعلا یبقی السلوك E‏ وغبر 
مطابق » فالاأنا لیس متحرراً بشکل تام » لکنه یکون قد حل مشاکله 
على طريقته » والشخص ال معني لا يقبل بأن يكون مفهوم الشفاء هر 
خارج اهتماماته ويكون بالعكس غاية المقاومة الدفاعية . 

فقط العملاء الذين يتألمون من العقد « غير المتوازنة » يبحثون عن 
الشفاء ويتقبلون المساعدة . 

بعد ذلك علينا أن نتفاهم على مفهوم الشفاء . فهو لا يعني مطلقاً 
التطابق الاجتماعي أو« التسوية » بالخضوع إلى الأنظمة الثقافية أو 
الاجتماعية السياسية . غاية الأساليب المؤدية إلى الشفاء هي في رد 
الأنا إلى كامل قدرته بأن يكون » وإلى حربته الأونتولوجية » وقدرته 
على فهم الحاضر برل من أن يراه من خلال شہكات معنى مترسبة من 
الاضي والتي تعمل على إعوجاجه بشكل متاصل . فالشفاء هو إحياء 
المستقبل كبعد أساسي في القدرة على الإبداع وفي المشروع 
الشخصي : 

يتعلق هذا المفهوم » كما نرى » بالسيكولوجيا الانسانية الأميركية 
الحديثة وبأفكار مؤسس التحليل الوجودي » لودويك بنس 
وانجر() , 


rare RY 
ماكيالي » التحليل الوجودي والسيكولوجيا المرصية الظاهرة البنيوية. منشورات‎ )١( 
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فن ورول 
الأساليب التي يمكن تجربتها شخصيا 


I‏ - عدم جدوى مسعى الارادة المباشر 
أن العقدة ھی بلية ( ذاتية منظمة ) من الادراك وردة الفعل 
ا 
السلوكية » تظهر اليا بموقف مؤشر أو بنوع محدد من المواقف هو ذاته 
دائ ¢ فتسلطها يعني عدم القدرة الراهنة عند الأنا 0 إذن عدم قدرة 
الارادة » . 


هذا لا يكون بإمكاننا الإلحاح كثيراً على بطلان المسعى المباشر 
للارادة کا لا نستطيع الاتكال أبدأً على النصائح التي تذكر بإرادة 
الصجوز: 
هناك أصدقاء أمناء يقصدون مساعدة العميل على حل عقدة 
بواسطة النصائح من هذا النوع . كا أن هناك « خبراء بالمعالحة » 
يدعون التوجيهات الواعية فينصرفون بالأسلوب نفسه . كل هذه 
النصائح تؤدي إلى ثلاث متنوعات : 
0 


)١‏ إستدعاء الارادة والاسترجاع الارادي ؛ 

۲ ) حاولة إيقاظ تأكيد الذات ؛ 

۳ ) مهاجمة الالتواءات المعقدة مباشرة أما بالتدليل على لا 
معقوليتها أو بتفسيرها » . 

١‏ - إستدعاء ارادة والاسترجاع الارادي ٠‏ انتفض » يقول 
المرشدون « لا تترك إنفعالاتك تسيطر عليك « لا تستقيل » قم بجهد 
معين » أنت تتمشى مع عادة سيئة » سيطر عليها ! » . لا يستطيع 
العميل أن يجيب عل كل هذه النصالح إلا بالقول « إ إغها أقوى مني » 
استنتاج بحر اما عن استقلالية العقدة الذاتية » والمكونة خارج الأنا 
وخارج مراقبته . 

وفي النهاية تتداخحل مشكلة إرضاء المرشد والحفاظ على رابط 
عاطفي معه كعامل جديد للموقف وبدعم الجهد . لكن العقدة في 
هذه الحالة تغير في تعبيرها : سرد جيلبرت أجريس ( في تحليل علاج 
الطب النفساني ص ۴١‏ ) القصة التالية : عندما ماتت أحته البكر 
نمت عند المريضة ( ٠٦‏ سنة ) ضغينة شديدة ضد أختها الثانية التي 
اتخذت في ترتيب أمور البيت مكان دور الكبيرة بالنسبة لأخواتما الأربع 
غور المتزوجات ( المريضة هي قبل الأخيرة ) ؛ عداوة تظهر بالخضب 
الحاقد والذي لا يقهر . ا أنہا ادعت أمام مرشد وعيها > طلب ما 
بان تٻڏذل جهداً إرادياً لإيقاف غضبها » . فقد قامت بهذا الحهد 
راجت ف :الکن سد داك ای اخ ی غر اک فان ر 
الكلام لأختها . أدعت من جديد عند المرشد الذي طلب ما بأن 
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تقوم بجهد جديد لأا نجيحت خلال الجهد الأول » . توصلت إلى 
حل المشكلة بالجهد الارادي إلا أن مظاهر الام جسدية بدت عليها ؛ 
الام في العمود الفقري تعب عام » عدم قدرة على على المشي . 


۲ إيقاظ التلقائية والعفوية والأصالة . يكن للمرشدين أن 
يلحوا على الفرد المعقد أن بتقبل ذاته ويكون تلقائياً ( أن يقول ما يفكر 
فيه » یظهر ما یتأکد منه داخليا » » لا يصارع ضد نفسه . . . ) ویتاکد 


من نفسه ویخلتق سيئاً سره أن ينطلق ويتحمل عدم التأكد من ذاته 
قليلا . 


بدل من أن يدافع يذل جهداً كي بجتاز المحنة » قول المرشدون 
« استرخ » « كن طبيعياً » « حذ الأشياء كا هي » « إسمح لنفسك 
بالتحرك » 


يفترض بہذه النصائح التي تعيد الثقة وتبعد التشنج أن يكون 
بامکامہا O‏ . محدٹ 

هذا كما يفعل المرشد بجعل العميل ينسى أ له ویشفی » مله . 
لكن عميلنا المعقد لا يعرف الاسترخاء في المواقف التي تثير ردة 
لعل اللي . رغم اللصيحة ورغم ارق الي هكن أن يتلكهامن 
الانفعالات التي يقتحمها ف بعض الواقف وأنواع الكبت المختلفة 
التي تشله في هذا الرقت بالذات والمعاني الذاتية فيه لمواقف ولذلكف 
فکلھا لا تتغیر . الثأحذ هدا الفتى الذي يكون « حساساً » إذا أراد 
التكلم مواجهة » أمام حفل أو حماعة » فعند اللحظة فان مز بطا فن 
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TE‏ إلى المنصة أو إلى المشهد » . ھل 
تعثقد إذا قلنا له أن « يسترحي » أو أن يكون تلقائياً نستطيع أن نجعله 
يتغلب على هذا الموقف ؟ 


يستطیع الفرد الاستجابة بشكل أفضل ويصبح تلقائياً ويسترخي 
إذا توصل إلى إلقاء هذا النوع الدقيق من الالتزام من وجوده ر( التي 
يطبقها على المرب ) 

۳ المهاحمة المباشرة للألتواءات المعقدة  .‏ يكمن النسق الثالث 
هذا في الاسناد الرشدي في البرهنة على لا معقولية ردة الفعل وفي 
معارصته للحقيقة غير الممثلة والتافهة وفي إدعاء حيلته » يظهر المرشد 
بلاهة الآلام والمخاطر المفترضة ‏ ودقة الاشارات التي يراها عملية في 
المواقف الراهنة والتي تثير انفعاله وسلوكه . يستخدم كل قدرته على 
الاقناع كي تنوقف أنا عميلة عن إبدال الحقيقة « بالصور الذاتية » 
دون أية صحة . 

هذا النوع من الدفاع ضد لاإرادية إنعكاسية يقوم بها العميل 
لنفسه في غالبية الحالات . منذ أن يصبح خارج الموقف المؤشر 
يستأمن نفسه من جسده ولا يكون ذلك عمل إرادي . لکن في حين 
یری نفسه غارقا في الموقف المعقد يصبح تفكيره شبه مشلول 
ويشاهد » مقيدا » سير السلوك المتكرر . 

حينئذ يصبح اخر مصدر للمرشد أو للمعالج هو مهاجمة الانحراف 
الأصلي بواسطة التفسير . لمذه الطريقة مراجم تاريحخية : صاخ 
۲۸ 


الد كتور دیبوا المشهور من برل » في مطلع القرن العشرين طر يته 
« للمعالحة بالفكر » تربية الذكاء » تكمن هذه الطريقة فى إبدال 
التمثيلات الاطئة بالتفسير العقلان » . 


يقوم المعالج إذا بإعطاء تفسير للائزعاج المصاب هيه الشخص 
وذلك بالعودة إلى الأسباب التاريخية وبواسطة المعلومات التي يقدمها له 
أو بصياغة تشخيص معين ۰ 


هنا ينبخي التمييز بين نوعين : التفسير الموجه إلى الذكاء ويستحدم 
المعطيات الخياتية الواعية » والتفسير من نوع « ليل نفسي فظ » 
الذي يكشف للعميل « المحرضات الحقيقية » لسلوكه ويتوقم 
الكشف الخشن « لحتويات اللارعي » . 

لا تخلو هذه التفسيرات من ا مخاطرة : إنها جرد افتراضات من قبل 
المعالج » مستخلصة غالبا إما من أفكاره الشخصية أو من الجداول 
العيادية التي تفسر كل الأحداث . يصبح النطاً خطرا عندما تجعل 
سلطة المعالج المعالج يعتقد أن هذه هي حقيقته ( فن الاقناع ) » وأن 
مقاومته المحتملة هي رفض لرؤ ية محرضاته مواجهة 

عندما تكون هذه التفسيرات صحيحة » تبلغ الذكاء وتعلم 
العميل شيئأً ما خحاصة بعد أن ننقدها أمامه » لكن تجربته المعاشة ) 
بصلها شيء ولم تتغيً حتى الآن . ني حالات التحليل النفسي الفط 
یکن أن يۇ دي الاعلان إلى تفاقم الأعراض . كتب فرويد ( لي تقنية 
التحليل النفسي ص ٤١‏ ) : « في حال کشفنا للمرضی عن لا 


N العقد اللفسية‎ ٩ 


وعيهم > لحدت عندهم انتکاس صراعاتہم وتفاقم أعراضهم . 
إذا كان مجهود الارادة المباشر » بشكل منعزل أو بتأثيرات المرشد › 
باطلا فلا جوز أن يتبع ذلك التخلي عن العلاج . کن تجر بة وسائل 
من شاا تجنب الفشل ا قبل الرجوع إلى مساعدة العلاج 
الفعالة . 
1 . الشعور باللاإرادية 


نعلم صعوبات التحليل الذاتي ( تحليل التصرفات وبواعشها 
بالتفكير الواعي › وفهم كل ما يجري ) التي ترتبط منذ قرن تقريبا 
بالقصور العاطفي ¢ والثغرات وعدم قدرة الاسثبطان . 
مهمة من شخصيتنا (لا بل الأهم ) : اللارعي » يغلت من 
إستطلاعنا الداخلي . 

من المؤ كد أن الحواب المناسب هو التحليل الفرويدي الذاقي › 
هذا ما حصل بين تشرين الأول ۱۸۹٦‏ لغاية حزيران ۹۸۹4( وهذا نم 
حصل ف يوم من الأيام ) وکان إحدى المنابع الأصيلة للتحليل 
النفسي . إلا أن فرويد كان عنده تيئة وخبرة وحرض خارج الحماعة 
بالاضافة إلى نبوغ ادر . 

أشار ديديه أنزيو ( في التحليل الذاتي ۱۹١۹‏ ) بشكل مفصل إلى 
صعوبات التحليل الذاقي کي ١‏ يشجم هذا النوع من المشاريع ف 
۳٠‏ 


. الاستبطان بفرده‎ eS 
TESS 1 عقده‎ 
إعادة النظر في تفاصيل محتويات موقف کي یکشف عن الا نفعالات‎ 
. المختلفة أو ردود الفعل الشخصية التي حصلت خلال ذلك‎ 

کل تحلیل هو تافه » إذا كان بالعودة إلى الأسباب التارية 
( لا یتم أفضل الحالات » إلا إعادة تركيب ذهني للأسباب 
المفترضة ) أ و إعادة تركيب لوقف مجري ويثير العقدة ( أجل لن 
تتوصل إلا ل١‏ إلى تحقیق ردة فعلك ذلك لأن الادراكات ذاما آأصہحٹ 
مشوهة ) . 

تکمن الطريقة النادر فشلها » بادیء ڏي بلع » ف استدلال 
الثوابت الشكلية لتصرفك في المواقف النموذجية . 

في هذا المدف هناك مرحلتان : تحديد المراقف » وصياغة السلوك 
المقولب الذي هو سلوكك في هله المواقف . 

من السهل » نسبياً > تحديد أنواع المواقف التي تثير السلوك المعقد 
غير الارادي > أوالمواقف التي تشعر فيها أنك منزعج › والمواقف التي 
لا ۶ يمكنك تحملها لا بل المزعجة » وتلك التي تتهرب منها عندما يكون 
ذلك مكنا . ففي هذا الاتجاه بالذات يجب توجيه التحليل . 

ف مثل سابق » تستطع الزوجة تحمل اء والانغلافق . ھذ! 


1۳۱ 


النوع من التصرف » جعلها » عندما كانت مستهدفة متالمة بشكل 
يشل . ولاحظت أن كل ملاحظة نقدية موجهة إليها تؤدي با إلى 
الموقف نفسه . 

إليك إثبات مفيد للغاية التي نسعى إلى تحقيقها والمقبولة نسبياً . 

يمكننا وضع لائحة من المواقف اللموذجية من هذا النوع . يسر 
تحديد ردة الفعل لحذه المواقف جنب إلى جنب مع توضيح المواقف 
العقدة ن افيد أشنا ملاحظة ما إذا كان التشديد في المواقف ر أو 
نجمیع القوی) يؤدي إلى التغيبر في ردة الفعل . 

إذا ما سير هذا الشكل من التحليل بشکل جيد فإنه يڙدي إلى 
صيغ عامة بتصفية الاحتمالات المتغيرة وانبثاق الشكل الأساسي 
الثابت . 

« لقد أعرَت هذا الكتاب هذا الشخص لأنه طلبه مني ( مع شيء 
من الوقاحة لأنه لا يعرفني إلا منذ وقت قليل ) . كنت متعبة ولم 
أستطع ذلك أو لم أيمكن من الرفض » » قالت زوجة أخرى » معبرة 
بذلك بشکل استردادي عن موقف ملموس . ثم تتكلم عن ملاحظة 
عامة : ١‏ فعلا لا أستطيعم أن أقول « لا » » ولا أجرؤ على الرفض 
مطلقاً » . 

لإتعام هذا النوع من الملاحظة على الذات » يصبح الأنا غير قادر 
مباشرة على إرجاء التصرف المعقد ولو كان ذلك غريباً « بالتحديد » 
فإنه لا يتمكن إلا من تسهيل هذا البحث . 


۳۲ 


ما ينبغي تسجيله من السماع هذا القرد وما يكن جمعه من أولئك 
الذين يعرفوننا جيداً > أو الذين يعيشون معنا والذين يلاحظون كل 
تصرفاتنا المتغيرة بسهولة أكثر ما نراها نحن . لاستعخدام هذه المساهمة 
يجب أن نتجنب وضع الدفاعات الاجتماعية بحالة تأهب والتفكر 
فوراً بالفائدة الحاصلة من الاثبات المكتشف . 


قالت السيدة للسيد : ١‏ مرة أخرى لا تتحمل غضبي ضدل وتقوم 
فور « بالعناد » وتغلق على نفسك في غرفة . ولا تجيب عندما أطرق 
على الباب وتفضل البقاء في الظلام ليومين أو ثلالة أخرس ومستاء » 
ورافضاً كل عروضي للمصالة . 


إذا كان سيدي لا يرغب في التعرف إلى تصرفاته فإنه سيجيب 
( دفاع اجتماعي » تركيزية على موقف ملموس وجائز » تحقيق ذاقي » 
إتهام للغير با معاكسة ) : ١‏ قد غصبت » في هذه القصة بالذات لسبب 
تافه . لقد اشتريت بدراهمي آلة من بائع الصحف وهذه الآلة 
معطلة » فأنا قد دفعت الثمن وكنت أعتقد أنيسأجعلك مسرورا بها . 
أمام حماقتك وانعدام العدالة عندك ذهبت مشمثزة » . 
لکن لو استطاع سيدي بدل إظهاره دفاعاته الاجتماعية 
المميزة » استيعاب ملاحظة زوجته العامة في هدف الملاحظة الذاتية » 
كان بإمكانه الاستفادة كثيراً : إذا كانت الملاحظة صحيحة » فقد 
تعلُم شيئاً عن العقدة الثابتة وعليه أن يتحقق مئه على حسابه 
الخاص . 
۳۴۳ 


مرحلة ثالثة من الملاحظة الذاتية هذه » بعد تأكيد نتاشج 
الملاحظتين السابقتين » قوامها التساؤ ل عن المعنى المعطى لعلاصر 
لوقف . نجد النقطة المرجع والتحقيق في السلوك » بقدر ما يبدو 
السلوك المعقد لاعقلانياً باعتباره بحد ذاته » بقدر ما هو« منطقي » 
بالنسبة للمعاني الظاهرة في الموقف المغار . 

ففي قابلية التأثر الرهيفة التي جعلت المزاح غير حتمل وأدت إلى 
الانغلاق على الذات » تنبهت الزوجة الفتية في مثلنا السابق بأعها 
شعرت بعدوانية ( من جهة ذلك الذي يحول الفكر على حسابه ) 
جعلتها نجس بامہا ساكنة وناقصة . 

وفي موقف « الطلب » من الغير رأت المرأة في المخل الثاني أا تدرك 
موقف خحاكمة عقلية سيئة إذا أجابت كلا » ولذلك فقد بحشت عن 
شيء يرضيه ( أو على الأقل لا تزعجه ) بالطاعة . 


وفي المسرحية الزوجية حيث يتغير السيناريو مراراً » يرى السيد أنه 
يعطي غضب زوجته معنى الرفض أو الابعاد » وتكون ردة فعله 
بالابثعاد وإعادة عقدة الاهمال عنده . 

لا أعتقد أنه بإمكاننا الذهاب أبعد من ذلك بالشعور » لکن نتائج 
مثل هذا الجهد في ملاحظة الذات هي على أهمية بالغة . 

إنطلاقاً من هنا » يكفي التعرف إلى الميكانيزم الذي يلعب دوره في 


کل مرة وكشف النظام العقدي « إدراك - ردة فعل ۲ ف کل مرة 
1۳4 


نستطیم رؤ يته بالفعل . دون أن نفعل شيئا اخر . في البداية تتعرف 
إليه بعد لقطة › ولکن تدر میا ومع اللمارسة تتعرف إليه عندما 
« يتىحرڭ » . إنطلاقاً من هذه اللحظة يدا بالذبول . 


اذا يذبل ؟ إا مسألة مفيدة تربط سيكلوجيا الشعور وقيمتها 
العلاجية . دون أن تدخل في صراع بين علماء النفس في هذا ا لمجال » 
نقول بأن الوعي الفكري يېدو موهوب بقدرة إناطة وحل المعاني المتأتية 

من المستوى الحياقي غير المتعقل » عندما تصبح هذه امعان معروفة 
بوضوح . 


۔ إبطال التحسس المهجي 


هناك وسيلة أحرى للشفاء بواسطة القوى الخاصة وهي تكمن في 
الاستخدام الشخصي للتقنيات التي وضعها الاختصاصيون ف علاج 
السلوك ( العلاج السلوكي ) . 

١‏ الانجذاب الثابت علد أيزئك . -إبدأ بوضع لائحة دقيقة 
للمواقف التي تقول عنها معقدة » تلك التي تكون فيها مركز ردود 
الفعل التي لا تستطيع التدقيتق فيها وجاعلة السلوك السوي غير 
ممكن . وذلك السلوك الذي تتصوره دون أن تستطيع إمامه . مواقف 
ختلفة « لا يكن معالحتها » معزية » عظيمة . . .الخ . وضع هذه 
المواقف في ترتيب تصاعدي . 
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a‏ وبالاستفادة من الغبرات اليومية » عليك أن تصل خلال 
بضعة أسابيع » إلى جدول من المواقف المحروفة منك . . . وهي في 

ترتيب تصاعدي تکون فيه أنت أفضل حكم . 

طلب آيزنك إلى عميله : ما هي المواقف التافهة التي لا كنك 
معا جتها بدون أل وكان العميل مهندساً عازباً عمره ۲٠‏ سنة ( نظرية : 
التعلم والسلوك العلاجي ۱۹۵۹ ) . أجاب هذا جواب خبط 
عشواء : « طلب الكلفة في البار . . . قال لخادم المطعم بأنه بجحب أن 
يلبى طلبه بسرعة . . . . وجد نفسه برفقة أمرآة . . . قرر المكان 
الذي يجب أن أذهب إليه لتناول الطعام مع رفاقي . . . اقنرح موعداً 
لفتاة أعرفها . . . ألاطف أمينة السر عندي في المكتب لتنفيذ عمل 

e‏ التصاعدي على النحو التالي أول 
سادس رابع ثانٍ ثالث خامس . 

يكمن الانجذاب الحازم بالقبض على الموقف الأول ر الأقل 
مشقة ) وباجتيازه بشكل مہجي وبشدة إلى أن تصبح متحولة إلى 
موقف سهل ومریح ومنبسط بشکل کامل . 

نریی فتانا هذا یلزم نفسه بطلب مشروب معین من هس إلى سث 
مرات في اليوم وخلال شهر ( قهوة » مياه معدنية » مقبلات آو أي 
شيء آخر ) في إحدى بارات المدينة »> وهذا الموقف لا يثبر عنده أية 
۱۳۹ 


عندما تشم السيطرة التامة على الموقف الأول من اللائحة » بجري 
الانتقال إلى الموقف الثاني خلال الوقت اللازم لذلك ( من شهرين إلى 
اة أشهر مثا ) وهکذا دواليك . 


۲ الاسترخاء في إبطال التحسس الندر يجي عند فولب . محتاج 
هذه التقية ل وسيلة مسناعدة : التعلم على الاسترخاء . ينبعی ذا 
كبح الكبت ( تقنية يقال عنما , الكبت النبادل ٠‏ أو « عكس التكيف » 
عند فولب في « المعالحة النفسية بالكبت المتبادل » ۱۹۸٠‏ ) . 


جب أن غ ل الاسترنحاء على حدة » مع اخحتصاصي بإحدى 
الأساليب المستخدمة حالاً ( مثلا طريقة أو أسلوب شولتز أو طريفة 
جاكوبسون › إلى أن يصبح بإمكانك أحذ وضعية لجسمك يكون فيها 
الفكر مسترخيا إراديا . 

بعيداً عن التعلُم » يجب تحضر لائحة منظمة من المواقف الصعبة 
كا جرى في الطريقة السابقة . 

تكمن طريقة أخذ هذه الوضعية في إمتداد الجسم مسترخياً وتخيل 
الموقف الأول دون إضاعة الاسترحاء . هذا فقط بعد عدة جلسات م 
يعد هناك آي ازعاج للاسترخاء نفسه من ناحية الصور المثارة ومن ثم 
مر لاستدعاء الموقف الثاني من اللائحة التصاعدية » وهكذا 
دواليك . 


يصبح الرجوع إلى الواقع أمراً سهلا ‏ إغا يلبغي تطبيق الطريقة 
۴Y‏ 


نفسها : الاحتفاظ بالاستجابة المعاكسة ( إنبساط - استرخاء عضلي 
كامل ) عندما نكون معرضين للموقف الأول ثم الثاني والثالت 
الخ ... 

حسب قول الممارسين » لا تستمر ردود الفعل الأكثر شدة أكثر من 
٠‏ جلسة من هذا التكيف المعاكس . 


۱۴۸ 


ان لی 
العلاجات النفسية 


إذا م تد کل هذه الوسائل أو بدت أنها حارج المحمل عند 
الشخص المعقد » عندها جب العودة إل العلاجات النفسية بالمعنى 


الصحيح کي يتم الشفاء . 
1 العلاجات النفسية الفردية 


يقول لويس فولبرج في كتابه التحليلي في طرائق العلاج النفسي 
( تقنية العلاج النفسي . منشورات جرون وستراتون ۱۹٦۷‏ ) : 
يوجد هن٠٠‏ إل ۳١‏ طريقة مختلفة في العلاج النفسي . كل ذلك كي 
نحذر القارىء إنه لا يوجد إلا التحليل النفسي الفرويدي كطريقة 
مستقيمة تساعده على التخلص من العقد . 
ما أنه من غير المناسب أن أفصّل هذه الطرائق هنا ء في هدا 
الفصل » أكتفي بذكر مبادىء العلاج النفسي بشكل عام وما يكن 
توقعه مہا للشفاء من العقد . 
۳۹ 


١‏ العلاقة الخارجية . - عندما نعود إلى العلاج النفسي » هذا 
يعن بادىء ذي بدء إننا نببحث عن مساعدة ونقبل بها . يتورط المعالج 
النفسى (الذي بكون عادة طبيب وسيكلوجي أو على الأقل 
وشخفت عا حول موقا المريض الوجودق , وتشجره بان لين 


هو لوحده . 
يقتبسالعميل × من العلاقة الشخصية الجديدة أملا وقوة لاجتياز 
مشاکله . 


من المؤكد أن تكون هذه العلاقة متسمة في البداية بالتواءات 
معقدة ( أو أن المريض يرى الآخر جزئياً ويتصرف معه حسب عقده 
العادية ) » إلا أن الموقف العلاجي بحلل هذه العلاقة » وهذا ما لا 
قصل فاي مان ا ` 

إن طرائق التحليل النفسي ( الفرويدي الادلري أو الجانكي ) 
في العلاج النفسي تضع النقاط على الحروف في هذا المظهر 
العلائقي . 

۲ ۔ فهم عالم العميل الخاص من قبل المعالج . - بحاول الطبيب 
المعالج » بعد وضع نفسه في مستوى المعاني المعاشة » فهم وتسهيل 
التعبير العفوي لا الذي يعيشه « مريضه » » وبفضل أسرار هذا 
الترتيب » يستطيع الدخحول في معنى المواقف الوجودية لعميله . هذه 
العملية الأساسية أربع نتائج : ١‏ ) آنا تؤسس وتقوي الصلة 
f‏ 


الشخصية التي تعتبر في حالة معالحة ( بجحطم العزلة المؤلة لشخصيته 
الي سحتاح لمساعدة ؛ فبخلق ما یعرف بالاتصال ) ٠۰‏ )تیجح 
للمعالج فهم ما بجري لعميله ( شرط ألا يتخد المعالج أي مرقف 
حكمي أو تفسيري أو إبجائي ) ویجحاول تطببق تفکیره عليه ؛ ٣‏ ) إا 
تجبر العميل على صياغة ما يجس به وتحويل حياته المعيشية إلى مفاهيم 
كي يوصلها إلى المعالج مأ يعزز تفكيره ويجبره على الملاحظة وفهم نفسه 
٤‏ ) إا تبطل الدفاعات الاجتماعية ودفاعات الأنا الداخلية » غا 
يجعله يتقبل نفسه بقدر ما يتقبله المعالج » من هنا محدث تمدئة الصراع 
الداحلي والخارجي > وينطلق الأنا بمبادرة جديدة فعالة . 


إن سيكلوجية العلاج غير الموجهة التي نادى بها كارل روجرز الي 
تعطي الأهمية الكبرى همذا النوع من العلاج : يساق العميل كي يعي 
ما حدث في داخحله > فيخرج الأنا من سلبيته العمياء » ويبسط الوعي 
المفكر سلطانه ويشعر بقدرته . 
۳ ۔ توضصیح الثوابت الشكلية للسيداريوات للحلقات المفرغة . 
وللمسلمات اللاعقلانية للسلوك ٠‏ بعد توضيح المعاني الحية » من 
المهم توضيح متغيرات السلوك المرتبطة بمتغيرات اعوجاج الواقع . 
تتماسك العقدة كا رأينا بعضها البعض وتخلق مواقف مريبة 
تعمل على تقويتها. من المغضل أن يراها الوعي المفكر . كا يولد الج 
الادراكي الانعكاسي لعبة تكرار السيناريو نفسه . تستخلص بعض 
الملسلمات من الوجود بوضوح . 
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ففي إحدى أمثلتنا السابقة » تدعي إحدى الشخصيات بأا تبني 
حياتبا على المسلمات التالية علا بأنما لا تستطيع أن تقول لا ؛ « يجب 
أن ترضي كل الناس » وإرضاء الآحرين ب يعني الخضوع » . 

أما مثل المشهد الزوجي » إضطر صاحبنا للتفكير بالحدث الأكيد 
الذي يعني بالنسبة إليه « إذا انزعج من شيء ما » یجب رفض أو إبعاد 
الشخص الذي كان سبب هذا الانزعاج » أو أيضا إذا إنتقدني أحد 
هذا يعني أنه أهملني وسلبني الحب بشکل باثي » أو أيضاً « ُن يکون 
محبوباً يعني یکون مقبولاً بلا شرط » . 

يكن أن يارس التفكير أخيراً على معطيات أكيدة : جرج المبدأ 
الرجودي من ظله ويتعرض للحكمة ولا يدا تحت هذه الاضاءة 
الجديدة التي تكشف لاعقلانيته المسممة بوضوح . تدشن هذه العملية 
الرئيسية هداية آكيدة . يدرك الأنا وجوده الواعي ویہداً بالتفاعل . 


هذا هو التحليل الوجودي ل .ل . بنفنجر ومدارسه المجمعة 
للعلاج النفسي التي تہتم بهذا المظهر من علاج العقد واهذيان . 

٤‏ مجابهة الحقيقة . - يكن للمعاي المدركة » ذاتياً من قبل 
الشخص المعقد ( المعاي المتخذة حقيقة وحيدة بالنسبة إليه ) ¢ 
ا ج السيكلوجي أن توضح بشكل كاف « بامناسبة » كي 
نظهر حقيقة أخرى تابه هذه المعاني , 

لا یرید الخروج في الشارع لأنه متأكد أن أنظار كل الناس التي 
۲ 


يصادفها كلها هازئة منه أو مدعية عليه ( من هنا سلسلة إحداث تلازم 
كل وجوده » مثل عجنب الحروج أو إذا حرج فلا جرج إلا لبا أو أبان 
العاصفة يتقنع قدر استطاعته ٠‏ يلاصق الجدران » مجعل نفسه صغيرا 
يفتش عن عدم الرؤ ية » لا يدحل إلى المخازن الخ . . ) تبدو حلال 
العلاج النفسي كسلوك « منطقي ٠‏ بالنسبة للمعاني التي تعتبر كإسقاط 
نفسي وليس كإدراكات ويكون الشخص المخصص للضحية مخدوع 
مہا الاعتقاد . يكون الأنا مذعورا حت الآن » يدرك أنه يرجف أمام 
أشباح منطلقة من غيلته . وتلكشف الحقيقة . 


يجب أن ندرك أن الحقيقة تعطل في المواقف المعقدة بواسطة معان 
تأي من العقدة . فإظهار الحقيقة أو إزالة العقدة تشكل العمل نفسه . 
تحل المعاني السوية محل الاستيهام ‏ كما تؤول إلى مراة خرافة توقف 
الاعتقاد مها . 


عندما يتم توضيح المعاني الومية بعمق » ونحت تأثير السيكلوجي 
المعالج » يكتشفها الوعي المفكر كأوهام بالنسبة للحقيقة المعرونة 
بموضوعية . هذه اللتيجة المهمة من العلاج النفسي تطلق علييا 
مدرسة شارل بودوين ١‏ إنسحاب الإسقاط » . مدرسة أحری من 
العلاج النفسي ( حقيقة العلاج التفسي لوليم كلاسر) لم تهتم 
بالأوهام بل اتخذت نهجها بوضم المريض نظاميا بمواجهة الحقيفة › 
فاعلة إذا عكس هداية الأوهام لكن نفس ادف الذي يعيد تكامل 
الواقع 
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يتم تحليل الأوهام المباشرة بتشجيع العميل على التعبير عن عالمه 
ا لخيالي السحري ٠‏ وذلك بطرق الاستطلاع على llؤرaıuة Imagerie‏ 
الذهنية وأول صف منا الحلم الموجه مع روبيرت ديزويل » وعند 
الأطفال > العلاجات باللعب . 

ہ ۔ تعزیز الأنا . - إن ضعف الأنا » كا رأينا » هو عنصر أساسي 
في جدول العقد غير المتوازنة . وحسب نظرية بيار جانيه » يجب قلب 
ترتیب الأسبہاب » ولا نعتبر الأنا د يفا لن :العقاة َه تضعفه لكن الآلية 
الشبه واعية تنتظم في الية منفعلة لأن الأنا ضعيفا . 

حسب هذه النظرية » يجب أن تتمركز سيكلوجية العلاج على 
تعريز الأنا فقط . 

كل المظاهر السابقة الي تصف سیکلوجیا العلاج »> عندها بلا 
تفريق أثر في تقوية الأنا : كالعلاقة العلاجية نفسهاء والتعبير 
الادراكي لا هو معاش من قبل العميل كي يفهم نفسه النقد الذاتي 
بالتفكير بعد توضيح الاعوجاجات المحتملة ما يرى ومجابية الواقع . 

کا رأینا أپضاً أن البحث عن التوازن الاجابي يتيح للأنا تخطي 
عقده . وهكذا يحدث لوسائل أخرى وذلك بالحفاظ على العسد 
بالاسترخاء والسيطرة على الذات بالرياضة والاستيلاء من جديد على 
الارادة بالتمرين السیکوحرکي عند لي بولخ 1e 80u e1‏ ر( أو بالطرق 
المشابمة بالسيطرة على الحركات والعلاقات الزمنية - المكائية وعلاقات 
الجماعة بتطور ججماعي متناسق ) . 
E3:‏ 


إلا أن بعض العلاجات النفسية تتجه بشكل حاص نحو التعزيز 


المباشر للأنا ويرد إلى ذهننا طريقة فيتوز في تركيز الانتباه وإغاء 
الإرادة 2 


لاخحتصار هذه الأبعاد لكل أنواع العلاج النفسي (تغطي كل 
طريقة كل الطرق الأخرى لكا تحرك بشكل خاص هذه أو تلك ) 
لنقل بأن الهدف المشترك » كا يقول شارل بودوين » هو التخلص من 
الانسان الآلي ( الذي يشبه الأفراد المعقدين والمصابين بالعصاب ) إلى 
الأنا الحر الذي يبسط سيطرته على كل أنواع سلوكه ومغطباً مسؤ وليته 
الكاملة لوجوده ولستقبله . 


1 العلاجات النفسية للجماعة 


يصل الاضطراب العقدي للعلاقة الاجتماعية بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة » وقد فکر سيکلوجي العلاج منذ زمن بعيد في استخدام 
الحماعة ر أو الفرد ف الحماعة ) للعلاج من العقد والعصابات 
النفسية . 


تعود أولى المحاولات المہجية في هذا الملجال إلى مطلع القرن لأنه 
بعد راجار فوجت ( ۱۹۰٩‏ )»۰ ج . ھہ. برات ee)‏ 
جیرجنسون ( ۱۹۱١‏ ) » يعود الفضل إلى تربجان بورو ( ميج 
التحليل في الجحماعة ۱۹۲۷ ) كانت أولى الصيغ الجماعية لتطور تغيير 
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المواقف الفردية بتأثر الحماعة » صياغة أعاد بحثها سلافسون 
( ۱۹۳۲ ) ولویس فاندر وقادة آحرون . نذكر أيضاً أن جاكوب ليفي 
مدرینو ( ۱۸۹۲ - ۱۹۷٤‏ ) تلميذ حالف لرآي فرويد وواجد التمثيل 
النفساني » بدأ تجاربه في المسرح العلاجي منذ سنة ۱۹١۸‏ . 

بعد هذا الماضى الطويل رأت النور الطرق الدقيقة في ديناميكية 
الجماعة ( معنى تكوين الصيغة التجريبية بواسطة تجربة الجماعة ) 
انطلاقاً من إسهام كورت لوين الأساسي بين سنة ۱۹۳٩‏ و۷٤۱۹‏ 
( سنة وفاته قبل الأوان) . 

منذ عهد الممارسين الأول بحماسة ‏ في العمل الحماعى ( حلقات 
« ديناميكية ا لجحماعة معناها السابق ) رأوا في الطريقة الجحديدة وسيلة 
إبدال التحليل النفسي ( بتكاليف أقل وبوقت أقصر ) لشفاء العقد » 
وقد اأكتشفت متغيرات متعددة البعض منها حديثة جدا ر( جماعات 
« اللقاء ٠‏ وجماعات الطاقة الحياتية المؤ سسة على التحرر الجنسي في 
الجماعة ) كلها مضرة في أكثر الأحيان أكثر نما هى مفيدة لأمبا 
تستهدف بإلحاح « كسر دفاعات الأنا » . هدف شم اعمس ن 
أن بكر الأنا شن الصدمة نها ابضا : 

دون أن ندخل هنا في تفاصيل الطراثق » سأقول لاذا وتحت أية 
شروط تستطيع السيكلوجيا العلاجية للجماعة والعلاج الاجتماعي 
عندما يتم تنفذها على يد مارسين أكفاء وواعين لمسؤ ولياعيم ا 
تشفي من العقد . 
4٦‏ 


١‏ - إن جماعة العلاج النفسي أو العلاجي الاجتماعي تعتبر موقف 
اجتماعي . - هذا ا لموقف كما هويعتبر مثا للوجود الاجتماعي بشكل 
عام » وللأفراد المساهمين يتصرفون مع كل مشاكلهم العقدية 
العادية . لكن هذا الموقف بحدده العدد ( يكون عادة ١۲‏ شخص ) 
ويكون مضموناً من قبل المعالج المحرك ر أو المعالجين إذا كان هناك 
معا جين كثر ) ومنظم من قبل إتفاقيات مصاغة بوضوح منذ البداية . 

يساعد المعالج المشاركين > وينتبه للاتصال اللفظي وغير اللفظي 
لكل منهم » ويدعم جهود التعبير . 


الأسابيع ) وكل أفضل وينمي عفویته ني الوقت الذي 
یربط علاقات اجتماعية عاطفية جديدة . 


۲ كل فرد يشعر بأن مشاكله تتواجد عند الآخرين» ولا بجحمل 
عبئها بجفرده ويس بأحاسیس جديدة تجعله « يزيح عن المركز» 
تدريجياً أي تجعله منفتحاً على الآخرين ويهاجم بعنف التمركز العفوي 
الذاي . عندما تكون هذه المشاكل تختلف عن تلك التي يعيشها يقوم 
المشارك بنسبتها إلى مشاكله . وعندما تتشابه مشاكل فرد آخر 
كإنعكاسات لمشاكله الخاصة > يرى المشارك من الخارج المؤشرات 
الاجتماعية ويتدرج في الفهم الذاتي . 

٣‏ - يعي كل فرد الصورة التي يعطيها للآخرين عن ذاته» صورة 
تأتي من جراء تصرفه ضمن الحماعة . بحيث أن ( كا أشار إليه فاتز 
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لوفيك » هلميك بيفن وجاكسون ) « السلوك لا يكون عنده مضادا ۲ 


أي إنه لا يكن إلا أن يكون عنده سلوك ولا يستطيع التخلص ( في 
الموقف « المغفل » الذي تتخذه جماعة العلاج النفسي ) من المراقبة من 
قبل الآخحرين وتفسير التصرفات التي نسلكها 

وفي حال أدركنا » بالموقف » الفكرة التي كوا عنا الآحرون 
انطلاقاً من تصرفاتنا » نتوصل إلى فهم ردود الفعل التي تحصل بشكل 
أفضل وذلك بفهمنا لمواقفنا الخاصة والمعنى الذي تؤديه عند 
الآخرين . 

في موقف الحماعة العلاجي ٠‏ يستطيع كل فرد تجربة مواقف 
جديدة وتصرفات وأدوار جديدة . قد تكون مستحيلة عليه في الحياة 
الاجتماعية العادية » أما لأا لا تكون قد تمت مارستها أبدأ » أو لأنها 
ور للألم . 

ففى لعبة الدور يتخذالممثلالنفسى أو الاجنماعى كمؤ شر أساسى 
في العلاح . إن وعي الدور التافه الذي يلعبه الشخص المعقد يشمل 
این عدم ملاءمة هذا الدور الثابت ( والسيناريو الذي يشكل 
جزءاً منه ) بالنسبة لتلوع المواقف الحقيقية أو لاختلاف المشاركين 
الاجتماعيين > من هنا الالحاح على تجربة الأدوار الحديدة ( وعي 
التلقائية حسب معنى مورينو ) إنطلاقاً من إدراك أك ونا اکر 


واقعية للمواقف . 


استخدمت تقلیات أكثر دقة لتحريك وتغيبر الادراك العقدي 
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والذاتي للمواقف مئل تقنية « قلب الأدوار » 


0ور موف الأشخاص القيادين ضمن الجماعة أو الأكثر 

نضجاً إنفعالاً على الآخحرين › ويشجعهم ف التقدم ف اتجاه 
الارن . - للجماعة تأثبر ديناميكي لان كل فرد بجد فيها عافج 
للتصرفات التي يرغب القام بها دون أن يستطيع حاليا وضعها موضع 
التنفيذ . من الطبيعي أن يکون المعالج النفسي حذرا حول هده 
التأثيرات › ويعرف كيف ييز التأثيرات المضرة ( مشددا على الحالة 
اة الفط ةم كن القاترات االمدة اة وملحةم ا 
يفرض عنده إدراكأ واضحاً للقيم عدا الحم السوي لصحة عملائه 
ا 


تؤدي تقدمات الجحماعة لنحونضج ( قدرة كل منہم على التعبرر بثقة 
متبادلة » التساوي في الحقوق » تحريك وتليين مناهسج الآراء 
والمعتقدات والتصرفات بفضل التفاعلات وتداخل التأثيرات › 
والقدرة على التنظيم الذاتي واتخاذ القرار الخ ... ) إلى تقدمات 
فردية في الاتجاه نفسه . 

يتأكد هذا المظهر في حلقات ديناميكية الجماعة في استخدامها 
للعلاج النفسي . هكذا تتقدم عدة سبل للذي أو التي يريد إمجاد 
القدرة على تحقيق ذاته حيث نتعطل عقده أو تتحول . 
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يترك الماضي وتچاربه کیا عاشها الأنا بوسائله. للفهم والدفاع » 
و یت آثاراً من شاا أن تکون › في بعض الحالات › 
أنظمة لاواعية من الادراك والتصرف بإمكاا تغير معاني الحاضر 
والأنا والمستقبل والآخرين بشكل احتمالي » هذه الأنظمة تسبب 
أحياناً مرضاً هي العقد النفسية . 

لقد تاسست حت الآن ناحية الاضي والحمر الفي في بنائها » > ا 
يكشف مسؤ ولية البيثة في حياة الطفل ومن ثم الأهل والمربين في 
تكوين العقد . 

يجب ألا نستخلص حقى الآن على منوال الدكتور سبوك, المشهور › 
إنه جب آن نجنب الأولاد کل حاجز » کل شيء منوع وکل حرمان 
فالتربية تعدا عن القيم والحدود ومراقبة الذات تولّد اضطرابات أکثر 
خطراً من العقد کا توصل | إليه الدكتور سيوك مۇخراً . 

کل خلوق بشري بحاجة إلى سمات کي يتمرکز » إلى حدود کي 

يقم » إلى أنظمة كي يتعلم كيف يتقي الآخرين » إلى حرمان کي 

قدرته على اا والكبت والشجاعة والارادة والمراقبة 
الذاتية . لكن عليه أيضا أن يتعلم العفوية والفرح والثقة بالنفس 
والغيرة والمستقبل › والقدرة على الحب » والشعور بالطائفة › 
وإمكانية التوازن الدقيق بين الحرية والمسؤ ولية »> هذا ما محدد الجزء 
الآحر من دور الأهل في تدارك العقد النفسية واضطرابات 
الشخصية . 
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Abstrfait ..........ere sesa جرد » قصوري‎ 
Adaptation, .........scscssasesreneees نكيف‎ 
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